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 ً   الإغاثة الإسلامیة: عام الرمادة نموذجا
  د. سعد الدین عبد الحي 

  
  المستخلص

الورقة البحثیة ھو إلقاء الضوء والكشف عن الأسس الفكریة والوسائل العملیة للنھج الإسلامي غیر الھدف المبدئي لھذا 
وتمَّ إستخدام معلومات وبیانات ت الناشئة عن الجفاف، وسیاسات وجھود الإغاثة ذات الصلة. االمسبوق لدرء المجاع

منتشرة في الكتابات الأصلیة لعلماء المسلمین لوصف وتحلیل عملیة الإغاثة الإسلامیة الكبرى في عام تاریخیة أولیة 
تثبت سابقة ومساھمة والورقة، عامةً، لا . كـ"نموذج ودلیل عمل" لتقالید الإغاثة الإسلامیةھجریة ١٨الرمادة عام 

وموجھاتٍ عملیة، یمكن أن تستھدي في ھذا المجال البحثي فحسب، بل وتوفر أیضاً، إطاراًً◌ تطبیقیاً،  الفكر الإسلامي
   القضاء على الجوع.وبھا الحكومات المعاصرة، والمنظمات الدولیة والوطنیة الإسلامیة، المھتمة بالإغاثة 

 

Abstract 

The primarily objective of this article is to shed light on and explore the conceptual elements and 
practical means of the unprecedented Islamic approach to relief drought-induced famine and 
relevant relief policy and actions. As a model, primary historical information and data scattered in 
the original writings of Islamic scholars are used to classify and analyze the great relief operation 
in Aam al-Rmada (18 AH). However, such research, in general, not only prove obviously the 
originality and contribution of the Islamic thought in such field of research, but also avails 
practical framework and policy directives that can be taken by contemporary Islamic 
governments, international and national organizations, and donors concerned with relief 
operations and famine prevention.  

  
  مقدمة

ا كان نشأ عناء البشر وبلاءھم، وسیاق الموت الواسѧѧع والوبѧѧاء بیѧѧنھم، المجاعات ولم تزل، م تلمَّ
والشѧѧتات الجبѧѧري والنѧѧزوح لألѧѧوف النѧѧاس مѧѧن أوطѧѧانھم، بحثѧѧاً عѧѧن الطعѧѧام والأمѧѧن. لا جѧѧرم أن كانѧѧت 
الإغاثѧѧѧة وإنقѧѧѧاذ أرواح النѧѧѧاس مѧѧѧن الھѧѧѧلاك أیѧѧѧام المسѧѧѧغبة والشѧѧѧِدَّة، مѧѧѧن أمھѧѧѧات القضѧѧѧایا الاقتصѧѧѧادیة 

التي تھم الحكومة الإسلامیة والمفكر والعامة على سواء. ولѧѧذلك بѧѧیَّن الإسѧѧلام والاجتماعیة والسیاسیة، 
وشѧѧدَّد، علѧѧى أھمیѧѧة مكافحѧѧة الجѧѧوع، وضѧѧرورة الإغاثѧѧة مѧѧن المجاعѧѧات، ودرء تبعاتھѧѧا الكارثیѧѧة علѧѧى 
الأنفس والأمѧѧوال. بѧѧل وابتكѧѧر الفكѧѧر الإسѧѧلامي، وأرسѧѧت الممارسѧѧة الواقعیѧѧة والجھѧѧود المیدانیѧѧة، علѧѧى 

قالیداً إغاثیة راسخة، حددت بجلاء أولیات وواجبات السیاسة العامة للدولة التي ینبغي الالتѧѧزام سواء، ت
بھا، وكیفیات ووسائل الخطة العملیة التѧѧي یلѧѧزم تنفیѧѧذھا، عنѧѧد وقѧѧوع المسѧѧغبة وكارثѧѧة المجاعѧѧة؛ سѧѧواء 

  أكانت من فعل الطبیعة أو صنع البشر. وذلك في إلفةٍ قویة بین العلم والعمل.
ا، وإسѧѧѧناداً علѧѧѧى مصѧѧѧادر العلѧѧѧم الإسѧѧѧلامي الأصѧѧѧلیة، القѧѧѧرآن والسѧѧѧنَّة، والتѧѧѧراث الفكѧѧѧري ولѧѧѧذ

عѧѧن  الكشѧѧفوالتѧѧاریخي الرصѧѧین لعلمѧѧاء المسѧѧلمین. فѧѧإن غایѧѧة ھѧѧذه المحاولѧѧة البحثیѧѧة المختصѧѧرة، ھѧѧو 
فѧѧي مجѧѧال الإغاثѧѧة ودرء  -الأصѧѧیلة  - مسѧѧاھمتھ التطبیقیѧѧةالنظریѧѧة، وبیѧѧان  سѧѧابقة الفكѧѧر الإسѧѧلامي

عѧѧة، الناشѧѧئة مѧѧن القحѧѧط والجفѧѧاف؛ وذلѧѧك عبѧѧر رؤیѧѧة معاصѧѧرة وترتیѧѧب ونظѧѧام حѧѧدیث، للمبѧѧادئ المجا
والأسѧѧس والمحѧѧاور والوسѧѧائل العملیѧѧة، لعملیѧѧة الإغاثѧѧة الكبѧѧرى التѧѧي قادھѧѧا الخلیفѧѧة الراشѧѧد عمѧѧر بѧѧن 

داً ھجریة، كٍنموذج محكم، وتجربة خلاَّقة، وسیاقاً جѧѧا ١٨الخطاب رضي الله عنھ في عام الرمادة عام 
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والموجھات العامة، التي تفیѧѧد الحكومѧѧات والمنظمѧѧات  للوصف والتحلیل، واستخلاص الدروس والعِبر
الإغاثیة والجمعیات الأھلیة الإسلامیة، في رسم خطط الإغاثة وتنفیذھا واقعیاً، بأعلى قѧѧدر مѧѧن الإرادة 

  والفعالیة والكفاءة.
. أولھمѧѧا فكѧѧري فѧѧي تعریѧѧف الإغاثѧѧة، الѧѧة مѧѧن مبحثѧѧین رئیسѧѧینقولتحقیѧѧق ھѧѧذا الھѧѧدف، تتѧѧألف الم

ووجوبھا نصاُ وشرعاُ ونظراُ باسناد إلى أراء ثلاثة من الأئمة العلماء وھم الجصاص والشѧѧیباني وابѧѧن 
رحمھم الله تعالى. والثاني ففي عملیة الإغاثة الإسلامیة الكبرى في عام الرمادة وكیفیة إدارتھا  –سلام 

  أخلاقیاً وفنیاُ وعملیاً.

  
  الإغاثة، تعریفھا ووجوبھا  -أولاً 

  في تعریف الإغاثة ومعناھا الوظیفي -١
؛ قال جلَّ ذكره وعَظُمَ )١(في اللغةِ؛ الإغاثة: الإعانة؛ والغوَْثُ یقال في النُّصرَةِ والغیَْثُ في المطر

لُ الغیَْثَّ من بعد ما قنَطَُواْ وَینَشُرُ رَحمَتھَ وَھُوَ الوَلِيُّ  ]. ٢٨ الحَمِید) [ الشورى: كرمھ: (وَھُوَ الذي ینُزَّ
ویستنبِط (یستخرج) لھا الكاتب معنىً إجرائیاً (أي من حیث الوظیفة والمھمة)، وذلك مما ذكره الإمام 

] ١٨٤الرازي رحمھ الله تعالى في المسألة الثانیة عند تفسیر قولھ تعالى: "فدیة طعام مسكین" [البقرة:
إِذاً الإغاثة  ).٢(وھو عبارة عن البدل القائم على الشيء ..." إذ قال (الرازي): "الفدیة في معنى الجزاء

ً لھا من حیث  (الغذائیة) ھي إعانة في شكل طعام كبدل قائم من الجوع. وھذا أصل معناھا، تعریفا
  اللغةِ والوظیفةِ والمھمة.

  في وجوب الإغاثة: نصاً وفقھاً ونظراً  -٢
اعة والزامیتھا، فإغاثة المحتاج الجائع واجبة أما ما یتعلقّ بوجوب الإغاثة من الجفاف والمج

  والله تعالى أعلم. -نصاً وشرعاً ونظراً. وذلك كما یرى الكاتب 
ً ) فأما ١( ]، فإن كان ٤، لقولھ تعالى: (الذي أطعمھم من جوعِ وآمنھم من خوف) [قریش: نصا

حتاجین الجیاع وإغاثتھم الله جلَّ وعلا تولىّ إطعام الخَلق بالأصالة، لزَِم على الخلق إطعام الم
بالوكالة، وذلك بما یعُطیھِم اللهُ من الأسبابِ، ھذا على العموم. أما على الخصوص، ففي قولھ تعالى: 

]، والمسغبةُ: المجاعة، والساغب: الجائع، أي إطعام في یومٍ ١٤(أو إطعام في یوم ذي مسغبة) [البلد: 
عة. وإطعام الطعام فضیلة عامة، وھو مع فیھ الطعامُ عزیز ومحروص علیھ، وھو زمان المجا

السّغب الذي ھو الجوع أفضل وأخص، فإخراج المال في وقت الجفاف والضرورة أثقل على النفس 
وأوجب للأجر، ورويَّ عن النبي صلى الله علیھ وسلّم أنھ قال: (من موجبات المغفرة إطعام المسلم 

مر رسول الله صلى الله علیھ وسلم، بما رُوِيَّ عنھ أنھ ، ونحو ذلك.  وبإطعام الجائع، أ)٣(السغبان) ..."
قیل "... الأمر ھنا للندب وقد یكون واجباً  )؛٤(قال: "أطعِمُوا الجائعَ، وعودوا المریضَ، وفكوا العانيَ"

في بعض الأحوال ... ویؤخذ من الأمر بإطعام الجائع جواز الشبع لأنھ ما دام قبل الشبع فصفة الجوع 
ومعلوم أن من أخص الأحوال الموجبة لإطعام الجیاع، ھي حال  ،لأمر بإطعامھ مستمر"قائمة بھ وا

ً فوجوب إغاثتھم من الموت جوعاً  الناس في أزمنة الجفاف والمجاعة، وأنھ ما دام ھذا الحال قائما
ائع مستمر، إلى انتھاء الشدَّة، بإذنھ تعالى. بل ویتسع أمره الكریم صلى الله علیھ وسلم بإطعام الج

وإغاثتھ، إلى ضمان الدولة "حق الغذاء" وغیره من ضروریات الحیاة، للمحتاجین وعامة ما یدخل 
]؛ وذلك فیما یدل ١٩في قولھ جلَّ وعلا: " وفي أموالھم حق معلوم للسائل والمحروم" [الذاریات: 

ا الرجل وجھھ إلا أن یسأل علیھ ما رُوِيَ عنھ أنھ صلى الله علیھ وسلم قال: "إنَِّ المسألةَ كدُّ یكُدُّ بھ
الرجل سلطاناً أو في أمرٍ لا بدَّ منھ"؛ وشرحھ الشوكاني بقولھ: "قولھ (إلا أن یسأل الرجل سلطاناً) فیھ 
دلیل على جواز سؤال السلطان من الزكاة والخمس وبیت المال أو نحو ذلك ... . قولھ (أو في أمرٍ لا 

  .  )٥(الضرورة والحاجة التي لا بدّ عندھا من السؤال؛ ..."بدَّ منھ) فیھ دلیل على جواز المسألة عند 
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ً ) وأما ٢( ، فوجوب الإغاثة وضرورتھا فیدخل في باب مقاصد الشریعة وما یتعلق بھا من فقھا
، أي )٦(المصالح. والقصد من "... وضع الشرائع إنما ھو لمصالح العباد في العاجل والآجل معاً ..."

تكالیف الشریعة ترجع إلى حفظ مقاصدھا في الخلق. وھذه المقاصد لا تعدو في الدنیا والآخِرَة. فـ "
   ).٧(ثلاثة أقسام: أحدھا: أن تكون ضروریة. والثاني: أن تكون حاجیةّ. والثالث: أن تكون تحسینیة"

"فإما الضروریة: فمعناھا أنھا لا بدّ منھا في قیام مصالح الدین والدنیا، بحیث إذا فقُِدت لم تجرِ 
لح الدنیا على استقامة، بل على فساد وتھارج وفوت حیاة. وفي الأخرى فوت النجاة والنعیم، مصا

. ... "ومجموع الضروریات خمسة. وھي: حفظ الدین، والنفس، )٨(والرجوعُ بالخسران المبین"
  .)٩(والنسل، والعقل،  والمال. وقد قالوا إنھا مراعاة في كلِ مِلةّ"

أنھا مفتقر إلیھا من حیث التوسعة ورفع الضیق المؤدى فى الغالب إلى "وأما الحاجیاّت؛ فمعناھا 
الحرج -على الجملة -الحزج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب. فإذا لم تراعْ دخل على المكلفَّین 

  .....)١٠(والمشقة، ولكنھ لا یبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع فى المصالح العامة"
خذ بما یلیق من محاسن العادات، وتجنب الأحوال المدنسات التى "وأما التحسینات: فمعناھا الأ

  . ... .)١١"(تأنفھا العقول الراجحات. ویجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق
. ... بمعنى أن )١٢(كما أن "المقاصد الضروریة فى الشریعة أصل للحاجیة والتحسینیة"

وري یلزم منھ اختلال الباقیین "الضروري أصل لما سواه من الحاجي والتكمیلي. أن اختلال الضر
بإطلاق. أنھ لا یلزم من اختلال الباقیین اختلال الضروري.  أنھ قد یلزم من اختلال التحسیني بإطلاق 

  ، ھذا من ناحیة.  )١٣(أو الحاجي بإطلاق اختلال الضروري بوجھٍ ما"
... والاستصلاح ومن ناحیة أخرى، وكما أن "الصَّلاح ضدّ الفساد ... والإصلاح نقیض الإفساد 

، فالمصلحة نقیض المفسدة، وھي في الأصل عبارة عن جلب منفعة أو درء )١٤(نقیض الاستفساد ..."
 ..." ً مفسدة (أو دفع مضرة)، وعلى ذلك مدار ھمُّ الناس جمیعاً. وبھذا المعني تعني المصلحة شرعا

فظ علیھم دینھم المحافظة على مقصود الشرع، و مقصود الشرع من الخلق خمسة: وھو أن یح
ونفسھم وعقلھم ونسلھم ومالھم، فكل ما یتضمن حفظ ھذه الأصول الخمسة فھو مصلحة، وكل ما 

. "وھذه الأصول الخمسة حفظھا في رتبة )١٥(یفوّت ھذه الأصول فھو مفسدة ودفعُھُ مصلحة"
 . یلیھا "ما یقع في رتبة الحاجات من المصالح)١٦(الضرورات فھي أقوى في المصالح، ..."

یلیھا "ما لا یرجع إلى ضرورة ولا إلى حاجة ولكن یقع في موقع التحسین  )؛١٧(والمناسبات، ..."
. وبمعنى )١٨(والتزیین والتیسیر للمرایا والمزائد ورعایة أحسن المناھج في العادات والمعاملات، ..."

  ).١٩(الث: تكمیليّ"آخر، "جلب المصالح ودرءُ المفاسد أقسام: أحدھا: ضروريّ؛ والثاني: حاجيّ؛ والث
إِذاً المصالح حسب درجة قوتھا وأھمیتھا ثلاث: مصلحة ضروریة؛ ومصلحة حاجیة؛ ومصلحة 
تحسینیة. والمصلحة الضروریة ھي مراد ھذا المبحث لتعلقھا بمقصد حفظ النفس. وأصل حفظ 

؛ وإما بدرء النفس، أي إبقاءھا على قید الحیاة، إما أن یكون بالإطعام وھذا في إطار جلب المنفعة
الجوع وھذا في إطار دفع المضر (المَفسََدة). وعلیھ، ولمّا كانت الإغاثة، والتي ھي مدار ھذا 
المبحث، ھي طریق إطعام الناس ودرء الجوع عنھم زمن الجفاف والمجاعة، لزِمَ أنھا بدورھا 

یلة درء مصلحة ضروریة. فما لا یتم الضروري (حفظ النفس من الموت) إلا بھ (الإغاثة كوس
  الجوع) فھو ضروري ومتمم لھ ومكمّل.

، فإغاثة الجیاع وقت الجفاف والمجاعة فواجبة أیضاً، كما ھو مقرر عند علماء نظراً ) وأما ٣(
الفكر الإسلامي. ومن الآراء التراثیة المھمة الواضحة الداّلة على ذلك، ثلاثة آراء، أولھا رأي الإمام 

  رحمھم الله تعالى.-یباني، والثالث رأي الإمام ابن سلام الجصّاص، والثاني رأي الإمام الش
حیث نصَّ الإمام الجصّاص على أنھ یجب على الحكومات، أن تفعل من حَزم  (أ) رأيُ الجصّاص:

الرأي وحُسن السیاسة والتدبیر ومن تسخیر الإمكانات، ما یمكنھّا من إدارة كوارث الجفاف 
لاك جوعاً على النحو المطلوب شرعاً وعُرفاً وأخلاقاً، ولھا والمجاعات بنجاح وإغاثة الناس من الھ
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: "... وفیما قصَّ الله تعالى علینا من قصة )٢٠(في تجاریب وخبرات الأمم الماضیة دلیل وعِبرَ،  قائلاً 
یوسف [علیھ السلام] وحِفظھ للأطعمة في سِني الجدب وقسِمتھ على الناس بقدر الحاجة دلالة على أن 

  عصر أن یفعلوا مثل ذلك إذا خافوا ھلاك الناس من الجفاف ...".  الأئمة في كل
ً (ب) رأي الشیباني یدلُّ أیضاً على وجوب قیام الدولة (والإغنیاء) -: ثمَّ إن للإمام الشیباني نصاً معینا

أو المجتمع الدولي، بإغاثة الجیاع عاجلاً وضرورة مساعدة ودعم المساكین والنازحین والمحرومین 
فعلاً وعملاً، ثمَّ على أھمیة وشرعیةّ ونداء (طلب) الإغاثة المحلي (من داخل البلد) أو الدولي عامةً، 

(من المجتمع الدولي) عبر الوسائل المتاحة، كوسائل الإعلام المختلفة (الصحافة والتلفاز ونحو ذلك) 
عند علماء المسلمین.  أو الكتابة (تقاریر ودراسات وبحوث) خبراً وعلماً، فھما واجبان، كما ھو مقرر 

:"... ویفترض على الناس إطعام المحتاج [الجائع] في الوقت الذي یعجز عن الخروج )٢١(وذلك بقولھ
للطلب ...". أى أن شرط وجوب الإغاثة بالفعل أو بالخبر، ھو العجز عن الكسب وتحصیل الطعام 

لمجاعة، وذلك لأسباب عدیدة الضروري للبقاء على قید الحیاة، وأشدُّ ما یكون حال المتضررین با
  أھمھا الجفاف والفقر اللازم لھ. 

أما الوجوب بذاتھ، فلھ حالتان ھما: حالة تنفیذ الإغاثة فعلاً وعملاً. وحالة نداء الإغاثة، أي 
  وجوبھا خبراً. 

: وھي حالة وجوب تنفیذ الإغاثة فعلاً وعملاً، أي بإدارة عملیات الإغاثة في تنفیذ الإغاثة -
المجاعة، وھي حالة عِلْم الدولة (والأغنیاء بالبلد) بوقوع المجاعة وحالة المتضررین منھا، مناطق 

  مع توافر الغذاء الكافي لدیھا بما یمكنھّا من إغاثة المحتاجین الجیاع. وھي حالة العِلم مع القدرة. 
ھو الحال  ویدعم ھذا الرأي، قول الشیباني:"... أن المحتاج إذا عجز عن الخروج [للكسب كما

في أزمنة الجفاف والمجاعة] یفترض على من یعلم بحالھ [= الدولة أو الأغنیاء] أن یطعمھ مقدار ما 
یتقوّى بھ على الخروج وأداء العبادات [= حد أو مقدار الإغاثة المبینّ لاحقاً] إذا كان قادراً على ذلك 

ً وجاره ھكذا] صلى الله عل-لقولھ [لما رُوِيّ عنھ -[بتوافر الغذاء]  یھ وسلم: (ما آمن من بات شبعانا
الحدیث. حتى إذا مات ولم یطُعِمھ أحد ممن یعلم بحالھ اشتركوا جمیعاً في المأثم  - إلى جنبھ خاوي) 

ھكذا] صلى الله علیھ وسلم: (أیما رجل مات ضیاعاً بین قومٍ أغنیاء فقد برئت  –لقولھ [لما رُوِيّ عنھ 
 . )٢٢(لحدیث ..."ا –منھم ذمة الله وذمة رسولھ) 

: وھي حالة أي وجوب الإخبار عن المجاعة وطلب العون والإغاثة، وذلك بإذاعة نداء الإغاثة -
وقوع المجاعة وحجم المأساة والنداء لإنقاذ الناس لیتمكن من یستطیع تقدیم العون من ذلك بالسرعة 

ً وحدیثاً). وھي حالة عِ  لْم الدولة (والأغنیاء) بوقوع والنحو المطلوب (كحالة المجتمع الدولي قدیما
المجاعة وحالة المتضررین منھا، ولكن لیس (لا یتوافر) لدیھا الغذاء لإطعام الجیاع. وھي حالة العِلم 

  مع عدم القدرة. 
وذلك عندما... لم یكن لدى من یعلم بحالھ [حالة وسائل الإعلام والكتاّب والخبراء وغیرھم] ما 

ج إلى الناس فیخُبِر بحالھ لیواسوه، یفترض علیھ ذلك لأن علیھ أن یعطیھ، ولكنھ قادر على الخرو
یدفع ما نزل بھ عنھ بحسب الإمكان والطاعة بحسب الطاقة، فإن امتنعوا من ذلك حتى مات [الإنسان 

  . )٢٣(جوعاً] اشتركوا في المأثم، وإذا قام بھ البعض سقط عن الباقین"
عتبر إغاثة أھل البادیة في أزمنة الجدب والمجاعة، حقاً ثابتاً : ووفقاً لرأیھ، ت(ج) رأي الإمام ابن سلام

من حقوقھم على الدولة الإسلامیة؛ كما أشار بجلاء إلى ذلك بقولھ: "... أو تصیبھم [أھل البادیة] 
الجوائح، من جدوبة تحل ببلادھم فیصیرون منھا إلى الحطمة [ السَّنة الشدیدة] في الأمطار 

  . )٢٤(الِ [العام] المغوثة والمواساة ..."والأریاف، فلھم في الم
ً  –ولمّا كان ما سبق ذكره  عن الإغاثة حاصلاً عملاً وخبراً، فلا جَرَم أنھ تراث وتقلید -نظریا

إسلامى أصیل للحكومة الإسلامیة في إدارة الكوارث. تراه واضحاً في سیاسة الخلیفة الراشد عمر بن 
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ھـ ، كما ١٨لیات الإغاثة الكبرى في عام الرّمادة سنة في إدارة عم - رضي الله عنھ  -الخطاب 
  . أدناهسیجيء مفصّلاً 

  

  ً   صفة عام الرمادة -ثانیا
م، أولى المجاعات الكبرى التي شھدھا التاریخ ٦٣٨ھـ/١٨سجّل  عام الرمادة كان في سنة 

ببَّھا المَحْل الإسلامي، وذلك أیام الخلیفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنھ، والتي س
  والجفاف والجدب الشدید، في بادیة إقلیم الحجاز، ومدینة رسول الله صلى الله علیھ وسلم.

ا صدر الناس عن  ومما تواترت بھ الأخبار التاریخیة الجیدّة، عن صفة ھذه الشِدَّة؛ أنھ: "... لمَّ
شیة وجاع الناس وھلكوا الحج سنة ثماني عشرة أصابَ الناسَ جھد شدید وأجدبت البلاد وھلكت الما

وما  .)٢٥(حتى كان الناس یرَُوْن یسَْتفَوّن الرِمّة ویحفرون نفق الیرابیع والجرذان یخرجون ما فیھا"
أصابت الناس مجاعة شدیدة ولزِبة، وجدوب  - أعنى سنة ثماني عشرة -قیل: "... وفى ھذه السنة 

ى عام الرمادة" قیل: "... أصابت الناس فى إمارة عمر  . وما)٢٦(وقحوط؛ وذلك ھو العام الذى یسُمَّ
ي ذلك العام عام  ت تراباً كالرماد، فسُمَّ رضي الله عنھ سنةّ بالمدینة وما حولھا، فكانت تسفي إذا ریحَّ

. وما قیل: "كانت فى آخر سنة سبع عشرة وأول سنة ثمان عشرة، وكانت الرمادة )٢٧(الرمادة، ..."
ً أصاب الناس بالمدینة وما حولھا أھلكھم حتى جعلت الوحش تأوي إلى الإنس، وحتى جعل  جوعا

ي عام الرمادة لأن )٢٨(الرجل یذبح الشاه فیعافھا من قبحھا، وأنھ لمفقر"  . وما قیل: "... إنما سُمَّ
.  وما قیل تأكیداً: "في سنة )٢٩(الأرض كلھا صارت سواداً، فشُبَّھت بالرماد، وكانت تسعة أشھر، ..."

مجاعة شدیدة، وجدب، وقحط، وھو عام الرمادة، وكانت الریح تسفى تراباً ثمان عشر أصاب الناس 
ي عام الرمادة واشتد الجوع حتى جعلت الوحش تأوي إلى الأنس، وحتى جعل الرجل یذبح الشاة  فسُمَّ

. وما قیل تلخیصاً في المعنى نفسھ: "... كان في عام الرمادة جدب عمَّ أرض )٣٠(فیعافھا من قبحھا"
اع الناس جوعاً شدیداً ... . وسُمیتّ عام الرمادة لأن الأرض اسودتّ من قلة المطر حتى الحجاز، وج

ً كالرماد. ویمكن أن تكون سُمیتّ لكل منھما والله  ً بالرماد. وقیل: لأنھا تسفى ترابا عاد لونھا شبیھا
  ).٣١(أعلم"

ت في ھذه الشِدَّة، تقالید الإغاثة الإسلامیة، من الج فاف والمجاعة، كما وبالمقابل، ترسخَّ
تواترت وتواثقت الأحداث والأخبار بذلك في سیرة الخلیفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنھ. 

  وأھم ھذه التقالید، القدوة الحسنة، وإدارة عملیة الإغاثة الكبرى على الأرض، والاستسقاء.
  

 ً   الخلیفة القدوة -ثالثا
عنھ، إبان عام الرمادة، رجل أزمات، كما كان  كان الخلیفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله

ً لسیرة الرسول صلى الله علیھ وسلم  رجل دولة طیلة سیرتھ في الحكم. وفي كل ذلك، كان متبعا
ومستھدیاً بنمط حیاتھ، كمرجعیة في إدارتھ لشئون المسلمین العامة، وفي ھذا سر النجاح الذي حققھ 

. )٣٢(ره من صحابة الرسول الكریم صلوات الله علیھ وسلمھذا الحاكم الفذ في سیرتھ وسریرتھ، وغی
. أما )٣٣(وبعض آخرین جاءوا من بعدھم ومضوا على سیرتھم وفق أحوال بلادھم وھموم شعوبھم

فیما یخص سیرة حیاة عمر في زمان الرمادة، ومناقبھ والقدوة الحسنة التي قدمّھا آنذاك، فالأخبار في 
  لمقصود، ویكفي في ھذا السیاق والحیَّز.ذلك كثیرة، قلیل منھا یدل على ا

، یكاد )٣٤(فحاكم، كان شعاره في زمان المجاعة: "اللھم لا تجعل ھلاك أمة محمّد على یدي"
یموت ھمّاً من معاناة المسلمین، حتى قال أھل بیتھ: "... لو لم یرْفعَ الله المحْلَ عام الرمادة لظننا أن 

ماً على نفسھ )٣٦(ان "... طعامھ الزیت عام الرمادة ..."وك )؛٣٥(عمر یموت ھماً بأمر المسلمین" ، مُحرَّ
، "... یأكل )٣٧(اللحم والسمن والسمین "... لم یأكل عمر بن الخطاب سمناً ولا سمیناً حتى أحیا الناس"
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؛ ملبسھ بسیط وخشن بل دون ذلك، فكم رُأيَِ علیھ في زمن الرمادة "... )٣٨(مع القوم كما یأكلون"
یھ ست عشرة رقعة، ورداؤه خمس [أذرع] وشبر، وھو یقول: اللھمّ لا تجعل ھلكة أمة ازاراً ... ف

؛ كل  ذلك، إلى انتھاء الشِدَّة، وحتى ما بعدھا. لا جَرَم أنھ حاكم لیس على )٣٩(محمّد على رجلي"
ً على المستوى الشخصي، قدوة حق في مطعمھ وملبسھ وھیئتھ  المستوى العام فحسب، بل أیضا

 ھ، ومثلاً یحتذى في تطابق أقوالھ بأفعالھ، في الرخاء والشِدَّة، على سواء. وكامل سیرت
  

 ً   إدارة الأزمة -رابعا
أما فیما یتعلق بإدارة أزمة عام الرمادة عامةً، والخطة العملیة وتقالید الإغاثة خاصةً، التي أعدھا 

لة من حولھ وولاة الأمصار ونفذھَا وتابعھا بدقة الخلیفة عمر بن الخطاب رضي الله عنھ ورجال الدو
  (الأقالیم)؛ فإنھا تتكون من أربعة محاور ھي:

  نداء الإغاثة. -
  وطرق توزیعھا.-ونوعیتھا -وكمیتھا -وتشمل: ممرات الإغاثة -إدارة عملیة الإغاثة الكبرى  -
 معاملة النازحین. -
  إجراءات أخرى. -

  نداء الإغاثة  -١
بداخلھا أو خارجھا، بضرورة وسرعة إغاثة یعتبر الإعلام بالأزمة ونداء الدولة للآخرین 

المنكوبین والمضرورین بالجفاف والمجاعة، الخطوة الأولى الأساسیة في إدارة أزمة المجاعات. 
قدراً عالیاً من تحمل المسئولیة الجماعیة ومراعاة مصالح الأمة عند -بذاتھ -ویتضمن الإقرار بالأزمة 

ب الإغاثة في المبحث الثالث من الفصل الأول من ھذه الحكام، كما جاء ذلك عند الحدیث عن وجو
الدراسة. وھذا بالضبط ما قام بھ الخلیفة عمر رضي الله عنھ بكل أمانة، مع فھمٍ عمیق لواقع أقالیم 
الدولة الإسلامیة المختلفة في مصر والشام والعراق، من حیث توافر إمكانیة دعم وإمداد إقلیم الحجاز 

  بالطعام وغیره.
یل على ذلك، "... أن عمر بن الخطاب كتب إلى عمرو بن العاص عام الرمادة: بسم الله والدل

الرحمن الرحیم، من عبد الله عمر أمیر المؤمنین إلى ... [عمرو بن العاص]، سلام علیك، أما بعد 
ص : أفتراني ھالكاً ومن قبلي وتعیش أنت ومن قبلك؟ فیا غوثاه، ثلاثاً، قال فكتب إلیھ عمرو بن العا

بسم الله الرحمن الرحیم ، لعبد الله عمر أمیر المؤمنین من عمرو بن العاص، سلام علیك ، فإني أحمد 
إلیك الله الذى لا إلھ إلا ھو، أما بعد أتاك الغوث فلبثّ لبثّ، لأبعثن إلیك بعیر أولھا عندك وآخرھا 

  . )٤٠(عندى، ..."
رضي الله عنھ بالمدینة كتب إلى العمال: إلى وأیضا ما ذكُِر أنھ: " لما دفَتّْ العرب إلى عمر 

سعد بالكوفة، وأبي موسى بالبصرة، وعمرو بن العاص بمصر، ومعاویة بالشام: "من عبد الله عمر 
أمیر المؤمنین إلى فلان. أما بعد: فإن العرب قد دفتّ إلینا ولم تحتملھم بلادھم، ولا بد لھم من 

  في الصحیفة مائتا مرة. ....الغوث،حتى ملأ الصحیفة قال: فربما كان 
قال: فكتب إلیھ أبو موسى: أما بعد فإني قد وجھت إلیك عیراً تحمل الدقیق والزیت والسمن 
والشحم والمال. وكتب إلیھ سعد ومعاویة بمثل ذلك. وكتب إلیھ عمرو بن العاص: قد وجھت السفین 

  تترى بعضھا في إثر بعض.
ن لیضبع ھولأء،ثم دعا محمد بن مسلمة إلى طریق الشام فقدم ذلك علیھ فقال: الحمد لله، ما كا

إلى غطفان وأدنى قضاعة ولخم وجذام ثم قال لھما: افھما إیاكما أن تعطیا العرب الإبل فإنھا لا 
تنحرھا، انحرا البعیر فأطعماھم مُخّھ وعظامھ، واجعلا لحمھ وشیقة،واجعلا الفرار بین عشرة سیراً 
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ُ على عصا  في كنف الله،ثم أقبل على من عنده یتعھدھم بالغداة والعشي كأنھ راع من الرعاة یتوكأ
  .)٤١(وُیرُدد: ربذُُ◌، واھاً ولا خُبزاً. ربذُ، واھاً ولا لحماً. ربذُ، واھاً ولا مرقاً" 

  إدارة عملیة الإغاثة الكبرى -٢
على أرض تشمل إدارة عملیة الإغاثة الكبرى، التي نفذَّتھا الحكومة الإسلامیة عام الرمادة، 

الواقع، عدة خطط میدانیة وإجراءات عملیة، أھمھا: ممرات الإغاثة، وكمیتھا وأصنافھا، وطرق 
توزیعھا، ومعاملة النازحین. وذلك كما أستقرأھا وصنفھّا الكاتب، على نھجٍ معاصرٍ، وكدلیل عمل 

ارث الجفاف أصیل، یمكن أن تستھدي بھ الحكومات المعاصرة في البلدان الفقیرة التي تواجھ كو
ً تلك الأخرى الغنیة المانحة للإغاثة؛ وذلك استناداً على النصوص والأخبار  والمجاعات. وأیضا

لھا الأقسام التالیةكما التاریخیة المعتمدة المتاحة؛     .تفصَّ
  ) إمدادات الإغاثة في عام الرمادة وممراتھا١(

  ما إغاثة محلیة وإغاثة إقلیمیة:شملت إمدادات الإغاثة في عام الرمادة، نوعان من الإغاثة ھ
وھي الإغاثة التي جمعھا الخلیفة عمر رضي الله عنھ مما كان یتوافر بالأریاف،  (أ) إغاثة محلیة:

- على قلتّھا -ربما في الواحات والودیان والمناطق الزراعیة المتفرقة في الحجاز، من مواد غذائیة 
ل ببادیة الحجاز، ح تى نضبت. والمعلومات المتاحة في ھذا السیاق، تشیر وأمدَّ بھا الأعراب الرُحَّ

ح منطقیاً، إلى أن ھذه الإغاثة المحلیة، ھي التي بدأ بھا الخلیفة محاولاتھا المضنیَّة  ضمناُ، وترجَّ
لمعالجة أزمة المجاعة، التي أخذت تتفاقم بمرور الوقت، لیضطر بعدھا إلى إطلاق "نداء الإغاثة" 

ح ھذا الاستنتاج جزئیاً، ما جاء: "... أن عمر رضي الله لولاتھ على الأمصار (الأ قالیم). ومما یرُجَّ
فقال بعدما أجَھد في إمِداد العرب بالإبل [و] القمح والزیت - وكانت سَّنة شدیدة -عنھ قام عام الرمادة

  .)٤٢(من الأریاف كلھا بلحت [یبست] الأریاف مما جَھِدھَا ..."
  وطرق توزیعھا)-وأصنافھا -وكمیتھا -اثة (ب) إغاثة إقلیمیة: (ممرات الإغ

التي وصلت بھا وسلكتھا إمدادات الإغاثة  البرّیة والبحریةیقُصد بممرات الإغاثة، أي الطرق 
  إلى بادیة الحجاز عامةً، والمدینة المنوّرة خاصةً، عام الرمادة، وھي ثلاثة: 

  الحجاز /الممر الغربي: -ممر مصر   -
الطریق الأولى الذي نقُلت الإغاثة عبره براً وبحراً (عن طریق بحر یعتبر الممر الغربي، ھو 

القلزم (البحرالأحمر))، من مصر إلى الحجاز. وذلك لمّا  كتب عمر إلى عمرو بن العاص أن ابعث 
. وأیضاً ما رُوِيَ: أن عمر رضي الله عنھ أذِنَ لعمرو )٤٣(إلینا بالطعام على الإبل وابعث فى البحر ..."

رضي الله عنھ في حمل الطعام والمیرة من مصر إلى المدینة في بحر أیلة عام  بن العاص
  . وفعل عمرو رضي الله عنھ كل ذلك براً وبحراً، بھمةٍ وسرعةٍ، وأتقن. )٤٤(الرّمادة"

  الحجاز /الممر الشمالي: -ممر الشام   -
إلى الحجاز.  ویدلُّ والممر الشمالي، ھو الطریق التي نقُلت الإغاثة البرّیة عبرھا من الشام 

علیھ، ما كتبھ عمر رضي الله عنھ: "... إلى معاویة ابن أبي سفیان فبعث إلیھ من الشام [بطعام]، 
فبعث إلیھ من یتلقاه بأفواه الشام یصنع بھ كالذى یصنع رُسُل عمر ویطعمون الناس الدقیق وینحرون 

  . )٤٥(لھم الجرز ویكسونھم العباء"
  الممر الشرقي:/الحجاز  - ممر العراق   -

أما الممر الشرقي، فھو الطریق البرّي التي نقُلت الإغاثة عبره من العراق إلى الحجاز. ویدلُّ 
علیھ، ما جاء في ھذا السیاق: "وبعث إلیھ [أي إلى عمر بن الخطاب] سعد بن أبى وقاص من العراق 

نحرون الجرز ویطُعمون الدقیق بمثل ذلك، فأرسل إلیھ من لقیھ بأفواه العراق [على الحدود] فجعلوا ی
  .)٤٦(ویكُسونھم العباءَ حتى رفعّ الله ذلك عن المسلمین"

  ) حجم الإغاثة وأصنافھا، وطرق توزیعھا ٢(
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المرُسلة من الأقالیم إلى الحجاز عام الرمادة عبر الممرات الثلاثة،  حجم أو كمیة الإغاثةأما 
  أصنافھا، وطرق توزیعھا، فتتضح تباعاً فیما یلي. وكاستجابة فوریة لنداء الإغاثة المذكور آنفاً، و

إلى  -فعلى المستوى القومي (إقلیم الحجاز ككل)، كانت الكمیة كبیرة الحجم ومناسبة النوعیةّ 
وبتوقیت وسرعة مناسبة، فكان أن وصلت الإغاثة لمستحقیھا فعلاً، بمقاییس ذلك العصر،  - حدٍ كبیر 

ة بذلك عن أحدى إشكالات عملیات الإغاثة المعاصرة. فما وربما حتى بمقاییس عصرنا الحالي.  متمیزَّ
سفینة  ٢٠بعیر براً و ٦٠٠٠وصل من مصر والشام والعراق إلى الحجاز فعلاً، بلغ في جملتھ حمولة 

بحراً تحمل الدقیق والزیت (إضافةً إلى لحوم الأبل نفسھا) وكمیات كبیرة من الملابس. ویتبینّ ذلك 
نھ: "لمّا كتبَّ عمر إلى عمرو بن العاص یبعث بالطعام في البرّ والبحر بعث إلیھ بجلاء، فیما ورد أ

في البحر بعشرین سفینة تحمل الدقیقَ والوَدكَ، وبعث إلیھ في البرّ بألف بعیر تحمل الدقیق، وبعث 
العاص الیھ معاویة بثلاثة آلاف بعیر تحمل الدقیق،وبعث إلیھ بثلاثة آلاف عباءة، وبعث الیھ عمرو بن 

  . )٤٧(بخمسة آلاف كساء، وبعث الیھ والي الكوفة بألفي بعیر تحمل الدقیق"
أیضاً، والتي ھي الدقیق والزیت ولحوم الأبل نفسھا والملابس، فیسُتنتجَ أیضاً  نوعیتھاوعن 

مما وردّ عن توجیھ عمرُ رضي الله عنھ رُسَلھَ الذین أرسلھم لاستقبال الإغاثة على أطراف الحجاز: 
ً یلبسونھا، "...  أمّا ما لقیتَ من الطعام فمِلْ بھ إلى أھل البادیة، فأما الظروف [الجلود] فاجعلھا لحفا

وأما الإبل فانحرھا لھم یأكلون من لحومھا ویحملون ودكھا ولا تنتظر أن یقولوا ننتظر بھا الحیا، وأما 
. وما جاء: "... فبعث عمرو )٤٨(الدقیق فیصطنعون و یحُرزون حتي یأتي أمرُ الله لھم بالفرج ... "

ً وشمالاً ینحرون الجزر ویطُعِمون الدقیق  على الإبل فلقیتُ الإبلَ بأفواه الشام فعدل بھا رسلھ یمینا
ویكسون العباء. وبعث رجلاً إلى الجار [البحر] إلى الطعام الذى بعث بھ عمرو من مصر فى البحر 

  . ٤٩فحُمِل إلى أھل تھامة یطُعمَونھ"
، على المستوى المحلي (البادیة والحضر بطرق توزیع الإغاثة في عام الرمادةعلق وأما ما یت 

والفرد والأسرة)، فقد تمّّ◌ بنظامٍ معین، أخذ ثلاثة مسارات، تتعلق بالمنطقة الجغرافیة والكمیة 
  الموزّعة للفرد والأسرة، وشكل المواد الغذائیة المقدمّة. 

ة المحتاجین للإغاثة في البادیة (بادیة الحجاز) والحضر ؛ تمَّ تغطیالمنطقة الجغرافیةفمن حیث 
(المدینة المنورّة) على سواء. فعن التوزیع بالبادیة قیل: "... فلمّا قدم أول الطعام كلمَّ عمر بن الخطاب 
الزبیر بن العوام فقال لھ: تعترض للعیر فتمیلھا إلى البادیة فتقسمھا بینھم، فو الله لعلكَّ ألا تكون 

بعد صحبتك رسول الله، صلى الله علیھ وسلم، شیئاً أفضل منھ. قال فأبى الزبیر وأعتلّ، قال  أصبحت
وأقبل رجل من أصحاب النبى، صلى الله علیھ وسلم، فقال عمر: لكن ھذا لا یأبيَ، فكلمّھ عمر ففعل 

ضاً: "فبعث عمرو وأی ).٥٠(وخرج فقال لھ عمر: أمّا ما لقیتَ من الطعام فمِلْ بھ إلى أھل البادیة، ..."
ً وشمالاً ینحرون  على الإبل فلقیتُ الإبلَ بأفواه الشام [أطراف/ الممر البري] فعدل بھا رسلھ یمینا
الجزر ویطُعمون الدقیق ویكسون العباء. وبعث رجلاً إلى الجار إلى الطعام الذى بعثَ بھ عمرو من 

ً )٥١(مصر فى البحر فحُمِل إلى أھل تھامة یطُعمَونھ" ما روى البعض" رأیت رُسُلَ عمر ما . وأیضا
. وعن التوزیع بالحضر )٥٢(بین مكة والمدینة یطعمون الطعام من الجار [ الإغاثة البحریة]، ..."

(المدینة المنوّرة)، قیل: "... وكان عمر یصنع الطعام وینادى منادیھ: من أحب أن یحضر طعاماً 
  .)٥٣(فلیأت فلیأخذه"فیأكل فلیفعل، ومن أحبَّ أن یأخذ ما یكفیھ وأھلھ 

عة للفرد والأسرة، فحُددتّ بنظام الحصة الكاملة، مع وضع فكرة  كمیة الإغاثةوأما عن  الموزَّ
إذ كانت كمیة الإغاثة الموزّعة في عام الرمادة، للمحتاجین عامة والنازحین  التنصیف في الاعتبار،

 استنتاجفي المتوسط. ویمكن  اصخاصة، حصة غذائیة كاملة، للفرد أو لأسرة مكونةّ من أربعة أشخ
حجم الحصة الموزعّة للفرد أو  الاسرة الواحدة من خبرٍ نادر، نصھ: "... أن عمر قال لیرفأ [مولى 

ً◌. صاعاعمر]: كم تعلقون ھذا الفرس؟ لفرس كان ترد علیھ نعم الصدقة، قال یرفأ: ثلاثة أمداد أو 
لمّا كان المُدّ و. )٥٤(ي بیده لتعالجن غور البقیع"من العرب والذي نفس أھل بیتقال عمر: إن ھذا لكاف 
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 -  وھو الحد الضروري من الطعام للفرد الواحد للبقاء وإغاثتھ من الجوع -  قوت الیومالشرعي ھو 
 ً متوسط حجم الأسرة المحتاجة و؛ )٥٦(الصاع یعادل أربعة أمدادالمُد یعادل ربع صاع، وو ،٥٥اتفاقا

ول خاصةً إذا ما وُضِعَ في الاعتبار ظروف الشّدة عام الرمادة وھو رقم معق ؛للإغاثة أربعة أفراد
 جملة الإغاثة اللازمة للأسرة (من الدقیق مثلاً) أربعة أمدادإِذاً تكون  ؛وارتفاع عدد الوفیات بین الناس

  . في المتوسط في الیوم
رجّح الكاتب وھكذا واستناداً على الخبر المذكور وتعریف المُدّ والصاع وتقدیرھما الحسابي، ی

، ھي الطریقة التي ربما بھا أمَكن للخلیفة عمر -الفقھیة والعملیة معاً  -أن ھذه الطریقة الفعالّة البسیطة 
رضي الله عنھ تقدیر احتیاجات الإغاثة الضروریة لكل أسرة "إن ھذا لكاف أھل بیت من العرب" عام 

المنَّورة، كما یسُتنتجَ من لفظة "لتعالجن غور  الرمادة؛ خصوصاً الأسُر النازحة من البادیة إلى المدینة
البقیع" في الخبر قید الاعتبار، یعني بقیع الغرقد وھو جبَّانة المدینة المنوّرة، التي كانت أحدى ملاذات 
أو معسكرات النازحین حول المدینة عام الرمادة، كما یدلُّ على ذلك ما ذكره البعض أنھ:"... لما كان 

، وغیره من أخبار وردت )٥٧( على عمر قومي [بني نصر] مائة بیت فنزلوا بالجبَّانة"عام الرمادة قدِمَ 
  في ھذا السیاق. والله ورسولھ أعلم.

" في الاعتبار، بمعنى تقسیم حصة الإغاثة المخصصة التنصیفأضف إلى ذلك، وضع فكرة "
فایة الإغاثة الغذائیة مثلاً للأسرة الواحدة إلى أسرتین، وھو نظام یتُبعَ الیوم في ظروف عدم ك

للاحتیاجات الفعلیة. وورد في ھذا الشأن ثلاثة نصوص،أولھا ما روى البعض: "... سمعت عمر بن 
الخطاب وھو یطُعِم الناس زمن الرمادة یقول: نطُعِم ما وجدنا أن نطعم،فإن أعوزنا جعلنا مع أھل كل 

.  والثاني: أن"... عمر قال: لو لم أجد )٥٨(بیت ممن یجد عدتھّم ممن لا یجد إلا أن یأتي اللهُ بالحیا"
للناس من المال ما یسَعھم إلا أن أدخل على كل أھل بیت عدتھم فیقاسموھن أنصاف بطونھم حتى یأت 

. والثالث ما ذكره البعض:"... سمعت عمر )٥٩(الله بحیا فعلت، فإنھم لن یھلكوا عن أنصاف بطونھم"
حْل فى الرمادة: لو لم یرفعھ اللهُ لجعلت مع كل أھل بیت بن الحطاب یقول بعد ما رفعَّ اللهُ المَ 

  .)٦١(؛ یعني "... أعدادھم من الفقراء فلم یكن اثنان لیھلكا من الطعام على ما یقیم واحداً")٦٠(مثلھم"
مواد الإغاثة التي وزٍعَت للمضرورین بالمجاعة، فأخذ شكلان:  ونوعیة وأما من حیث شكل

ً على نظام الحصة أولھما، مواد غذائیة خام كا ع مباشرة ومیدانیا لدقیق والزیت ونحو ذلك توُزَّ
الغذائیة، وھو النظام الغالب خاصة بالبادیة، وسبق ذكره عند الحدیث عن التوزیع الحغرافي للإغاثة 
آنفاً. والثاني، وجبات جماعیة جاھزة كما حدث بالمدینة المنورّة. ویدلَّ علیھ أنھ: "... كان عمر بن 

العاص من   ینحر كل یوم على  مائدتھ عشرین جزوراً من جرز بعث بھا عمرو بنالخطاب 
  . )٦٢(مصر"

  ) إدارة مشكلة النازحین:٣(
تفاقمت مشكلة النزوح في عام الرمادة بسبب تدفقات جماعات كبیرة من أھل البادیة إلى المدینة 

وذلك أنھ: "... لمّا كان عام الرمادة المنورّة، بلغت ستون ألفاً، ھرباً من شدةّ الأحوال والموت جوعاً، 
. وقد أدَاَرة الحكومة الإسلامیة ھذه الأزمة، ٦٣تجََلبّتََ [نزحت] العرب من كلّ ناحیة فقدموا المدینة ..."

  بشكلٍ نموذجي، وبعدة إجراءات متكاملة أھمھا:
 لجان أو فرق الإغاثة. -
 خریطة النزوح. -
 الرعایة المیدانیة: حالات دراسیة. -
  لطوعیة. العودة ا -

  (أ) فرق الإغاثة: 
في ھذا الصدد، شُكِلت عدة لجان أو فرِق إغاثة میدانیة موزّعة على أطراف المدینة حیث 
النازحین. وكل لجنة تتكون من عدة أشخاص من ذوي الخبرة والمھنیةّ العالیة، موزّعة على نواحي 
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النازحین نفسھا. ولكل لجنة رئیس  المدینة المختلفة، مھمتھا العمل المیداني المباشر داخل معسكرات
یقوم بتقدیم تقاریر  متابعة یومیّة للخلیفةعن مواقع النازحین وتطورات أعدادھم وتحركاتھم ومجمل 
أوضاعھم؛ "... فكان عمر بن الخطاب قد أمر رجالاً یقومون علیھم [یعني النازحین] ویقسمون علیھم 

وكان المسّور بن محرمة، وكان عبدالرحمن بن  أطعمتھم وإدامھم،فكان یزید ابن أخت النمر،
القاريء، وكان عبدالله بن عتبة بن مسعود، فكانوا إذا أمسوا اجتمعوا عند عمر فیخبرونھ بكل ما كانوا 

 .  )٦٤(فیھ"
   (ب) خریطة النزوح:

، من أھم الجھود المیدانیة المتواصلة التي بذلتھا فرِق الإغاثة وسط النازحین بالمدینة المنوّرة
بإشراف الخلیفة نفسھ، إعداد خریطة تفصیلیة للنازحین،وذلك بناءً على إجرائین:  أولھما، تحدید 

  مواقع النازحین. والثاني، إجراء إحصاء للنازحین.
  تحدید مواقع النازحین:  -

حیث تمَّ تحدید دقیق لمعسكرات النازحین على أطراف المدینة المنورّة ومناطق تجمعاتھم  
ا یشیر إلى ذلك: "... وكان الأعراب حلولاً فیما بین رأس الثنیة إلى رانج إلى بنى حارثة داخلھا. ومم

إلى بنى عبد الأشھل إلى البقیع إلى بنى قریظة، ومنھم طائفة بناحیة بنى سلمة ھم محدقون بالمدینة 
"...)٦٥ .(  

  إحصاء النازحین:  -
نازحین في تلك المواقع، في أطراف بعد تحدید المواقع؛ تمَّ إجراء إحصاء دقیق لأعداد ال 

المدینة المنّورة وداخلھا؛ تكرر إجراؤه بھدف تحدیث وتدقیق البیانات السكانیة الخاصة بھؤلاء 
النازحین. وھي خطوة أساسیة لمتابعة الوضع العام أولاً بأول، وتقییم حجم المشكلة ومدى التقدم الذي 

ً الأغذیة والخدمات حدث في معالجتھا. ومن ثمَّ، تقدیر الاحتیاجا ت الإغاثیة الضرورریة، خصوصا
الأخرى على النحو المطلوب. وكانت طریقة الخلیفة وفِرق الإغاثة في إحصاء النازحین، بسیطة 
وعملیة الطابع. إذ قامت على عدّ النازحین الذین تعشّوا في موائد الخلیفة الجماعیة زائداً عدّ الذین بقوا 

عظمھم من النساء والأطفال والمرضى وكبار السن. وبھذه الطریقة، في الأطراف في معسكرات وم
تمكنتّ فرق الإغاثة من معرفة جملة عدد النازحین واتجاھھم على طول فترة الأزمة. حیث بلغ 

ُ للمنھجیة المذكورة والمعلومات التاریخیة المتاحة،  شخص (ھم الذین تعشّوا في  ٧٠٠٠عددھم وفقا
شخص (ھم الآخرون الذین على الأطراف) فتصیر الجملة  ٤٠٠٠٠و موائد الخلیفة الجماعیة)

شخص (الذین تعشّوا في مواد الخلیفة)  ١٠٠٠٠نازح في التعداد الأول. ثمّ زاد العدد إلى  ٤٧٠٠٠
نازح في التعداد  ٦٠٠٠٠شخص (وھم الآخرون الذین ظلوّا على الأطراف) فتصیر الجملة  ٥٠٠٠٠

، دلالة على تواصل %٢١حتى انتھاء الأزمة.  أي  بنسبة زیادة نحو  الأخیر، استمر بقاؤھم بالمدینة
  موجات النزوح إلى المدینة المنورّة من البادیة بسبب الجفاف والجوع وھلاك الماشیة. 

ة خبر  ومما یدلُّ على صحة ھذا الاستقراء، والرقم الكلي للنازحین والتفاصیل الواردة فیھ، ثمَّ
 عمر یقول لیلة وقد تعشّى الناس عنده: أحصوا من تعشّى عندنا فرید، جاء فیھ: "... فسمعتُ 

فأحصوھم من القابلة فوجدوھم سبعة آلاف رجل، وقال: أحصوا العیالات الذین لا یأتون والمرضى 
والصبیان فوجدوھم أربعین ألف شخص. ثمّ مكثنا لیالي فزاد الناس  فأمر بھم فأحصوا فوجدوا من 

  .  )٦٦(خرین خمسین ألفاً، فما برَِحوا حتى أرسل اللهُ السماءَ، ..."تعشّى عنده عشرة آلاف والآ
ثمَّ أن ھولاء النازحین، وبرغم الجھود الجباّرة التي بذلتھا فیھا الحكومة لرعایتھم، إلا أنھم 
كانوا في أوضاع غذائیة وبالتالي صحیة صعبة. وفي مثل ھذه الظروف، كان من الطبیعي أن مات 

 ً  من أكل الزیت، كنمط غذائي لم تتعوده عرب البادیة. ولھذا وغیره، بلغ عدد منھم كثیر، خصوصا
) إجمالي النازحین؛ "... وقد كان وقع فیھم الموت فأراه مات ثلثاھم وبقى ٢/٣الوفیات حوالي ثلثا (

حتى یصبحوا ثم یطُعِمُونَ  ثلث. وكانت قدور عمر یقوم إلیھا العمال في السحر یعملون الكركور
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منھم، ویعملون العصائد وكان عمر یأمر بالزیت فیفار في القدور الكبار على النار حتى  المرضى
  . )٦٧(یذھب حمّتھ وحرّه ثم یثرد الخبز ثم یؤُدمَ بذلك الزیت، فكانت العرب یحُمّون من الزیت، ..."

ھذا الزیت نفسھ، كان أساس عشاء عمر رضي الله عنھ مع سائر الناس من الجیاع في شِدَّة 
ً زمان الرمادة إلا ما ا لرمادة؛ فما "... أكل عمر في بیت أحد من ولده ولا بیت احد من نسائھ ذواقا

 . )٦٨(یتعشّى مع الناس حتى أحیا الله الناس أول ما احیوا"
  (ج) الرعایة المیدانیة: حالات دراسیة 

مادة، تمثلّت الرعایة امتداداً للنھج العام في إدارة مشكلة النازحین للمدینة المنوّرة في عام الر
المیدانیة الرسمیة للنازحین في تجرید الحكومة كافة إمكاناتھا الإغاثیة والإداریة، لتخفیف شدةّ أحوال 
النازحین وتحسین أوضاعھم الغذائیة، وذلك من خلال عمل میداني ورعایة مباشرة ومستمرة لھم، 

حول المدینة أو داخلھا. وتحفل سیرة  ومعایشة أوضاعھم الصعبة في مناطق تجمعاتھم أو معسكراتھم
الخلیفة عمر بن الخطاب رضي الله عنھ بنماذج قیّمة لھذا النھج في طریقة رعایة النازحین إنسانیاً 
ومتابعة أحوالھم میدانیاً. وھي نماذج تصلح في مجملھا كحالات دراسیة وطرائق مثلى، تفید 

  یوم. الحكومات، والمنظمات العاملة في مجال الإغاثة ال
  ): معسكر صرار١حالة دراسیة رقم ( -

قال أبو ھریرة رحمھ الله تعالى: "... یرحم الله ابن حنتمة [عمر بن الخطاب رضي الله عنھ]، 
لقد رأیتھ عام الرمادة وإنھ لیحمل على ظھره جرابین وعكّة زیت فى یده، وإنھ لیعتقب ھو وأسلم 

من أین یا أبا ھریرة؟ قلت: قریباً، قال فأخذتُ أعُْقِبھِ [مولى عمر رضي الله عنھما]، فلما رآني قال: 
فحملناه حتى انتھینا إلى صرار، فإذا صِرم نحو من عشرین بیتاً من مُحارب،فقال عمر: ما أقدمكم؟ 
ً كانوا یأكلونھ ورمّة العظام مسحوقة كانوا یسَُفوّنھا  قالوا: الجھْدُ، قال: فأخرجوا لنا جلد المیتة مشویاّ

مر طرح رداءَه ثم اتزَّرَ فما زال یطبخ لھم حتى شبعوا، وأرسل أسلم إلى المدینة فجاء بأبعرة فرأیتُ ع
  . )٦٩(فحملھم علیھا حتي أنزلھم الجبانة، ثم كساھم. وكان یختلف إلیھم وإلى غیرھم حتي رفع الله ذلك"

  ): معسكر الجباّنة٢حالة دراسیة رقم ( -
صر: "... لمّا كان عام الرمادة قدم على عمر قومي وقال مالك بن أوس بن الحدثان من بني ن

مائة بیت فنزلوا بالجبانة، فكان  عمر یطعم الناس من جاءه، ومن لم یأت أرسل إلیھ بالدقیق والتمر 
والأدم إلى منزلھ، فكان یرسل إلى قومي بما یصلحھم شھراً بشھر، وكان یتعاھد إلى مرضاھم وأكفان 

وقع فیھم حین أكلوا الثفل، وكان عمر یأتي بنفسھ فیصلي علیھم، لقد  من مات منھم. لقد رأیت الموت
رأیتھ یصلي على عشرة جمیعاً، فلما أحیوا قال: أخرجوا من القریة الى ما كنتم أعتدتم من البادیة. 

ونحو ھذه الحالات كثیر، تحفل بھا سیرة  ).٧٠(فجعل عمر یحمل الضعیف منھم حتى لحقوا ببلادھم"
  راشد رضي الله عنھ. ھذا الخلیفة ال

  (د) العودة الطوعیة:
ثمَّ كانت الخطوة الأخیرة في خطة إدارة مشكلة النزوح، ھي العودة الطوعیة للنازحین إلى 
مناطقھم الأم بالبادیة. وذلك بعد أن خفتّ أزمة الرمادة بنجاح عملیة الإغاثة الكبرى التي نفذتّھا 

أو في الأمصار، بقیادة الخلیفة نفسھ. ثمَّ انفراج الأزمة الحكومة الإسلامیة داخل المدینة المنوّرة 
عمر رضي الله عنھ والناسُ. ولله  *نھائیاً، بنزول الغیث، بعد أن رحِم الله العباد وأحیا البلاد، باستسقاء

الحمد من قبلُ ومن بعدُ. وتحقیق ما سبق ذكره في عدة أخبار، قیل في بعضھا: "... فلمّا مطرت رأیت 
كل كل قوم من ھؤلاء النفر [فرق الإغاثة]  بناحیتھم یخُرجِونھَم [النازحین] البادیة عمر قد و

ً وحمالانا إلى بادیتھم، ولقد رأیت عمر یخُرِجَھم ھو بنفسھ" . وبعضھا: "... قال )٧١(ویعطونھم قوتا
ء، قال: كم عمر بن الخطاب للعباس بن عبد المطلّب: یا أبا الفضل كم بقى علینا من النجوم؟ قال: العوا

بقى منھا؟ قال: ثمانیة أیام، قال عمر: عسى الله أن یجعل فیھا خیراً. وقال عمر للعباس: أغدُ غداً إن 
شاء الله. قال فلمّا ألحّ عمر بالدعاء أخذ بیدِّ العباس ثم رفعھا وقال: اللّھمَّ إناّ نتشفعُ إلیك بعمِ نبیكّ أن 
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رحوا حتى سقوا وأطبقت السماء علیھم أیاماً، فلمّا مطروا تذھب عنا المحْل وأن تسقینا الغیث. فلم یب
  . )٧٢(وأحیوا شیئاً أخرج العرب من المدینة وقال: ألحْقوَا ببلادكم"

   سیاسات اجتھادیة أخرى -٣
ثمَّ قام الخلیفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنھ في عام الرمادة، بعدة سیاسات 

یة الإغاثة الكبرى المفصلةّ أعلاه. أھمھا ما یتعلق بالصدقات (الزكاة)، اجتھادیة مبتكرة ومكمّلة لعمل
  وحفر ما عُرِفَ بخلیج أمیر المؤمنین. والنظر في الزواج، حدّ السرقة.

 (أ) الزكاة:
شملت الإجراءات المالیة الآنیة والمستقبلیة في مجال الزكاة، في عام الرمادة والعام الذي یلیھ، 

 التالي:
ى "... أن عمر أخرَّ الصدقة عام الرمادة فلم لزكاة عام الرمادة: تأخیر جمع ا - وذلك أن ماروَّ

  ثمَّ تلى ذلك في العام الذي بعده، ما یلي:  ).٧٣(یبعث السعاة، ..."
وذلك أن عمر رضي الله عنھ كان یرُسِل جامعي الزكاة ویوجھھم : جمع الزكاة بما یناسب الحال -

رقة في البادیة، تقدیراً لما ھم فیھ من ضعف وجھد خرجوا بھ من أن یأتوا الناس في مناطقھم المتف
  .)٧٤(المجاعة؛ فـ "... كان عمر یبعث السعاة فیأمرھم أن یأتوا الناس حیث كانوا ..."

  وشمل الآتي: : توزیع الزكاة بطریقة معینة -
قابل، ورفع ترك نصف أموال الزكاة للمحتاجین وأخذ النصف الآخر فقط: وذلك أنھ "... لمّا كان  -

. )٧٥(الله ذلك الجدب، أمرھم أن یخرجوا فأخذوا عقالین فأمرھم أن یقسموا عقالاً ویقدموا علیھ بعقال"
ً ما قالھ بعضھم: "... رأیتنا عام الرمادة وحَصَت السنة أموالنا فیبقى عند العدد الكثیر الشىء  وأیضا

قابل بعثھم فأخذوا عقالین فقسموا عقالاً  الذى لا ذكر لھ، فلم یبعث عمر تلك السنة السعاة، فلما كان
وقدموا علیھ بعقال، فلما وجد فى بنى فزارة كلھا إلا ستین فریضة [ناقة]، فقسمَّ ثلاثون وقدم علیھ 

  . )٧٦(بثلاثین، ..."
العطاء حسب شدةّ الحاجة والتأكید على ذلك: فكان عمر رضي الله عنھ یعطي من ھم أكثر حاجة  -

ن والمساكین حیث ھم بأماكنھم، فیأمر من یرسلھ: "... أعط من أبقت لھ السنةّ غنماً من الفقراء المعدمی
ً ولا تعط من أبقت لھ السنة غنمین وراعیین" . مؤكداً أخذ الزكاة من الأغنیاء ویردھّا )٧٧(وراعیا

صدقة من الصدقة من أغنیائنا فیردھّا إلى الفقراء؛ وذلك مما تقرر أنھ رضي الله عنھ: "... كان یأخذ ال
  ). ٧٨(أغنیانا فیردھّا إلى فقرائنا"
  (ب) خلیج أمیر المؤمنین 

من سیاق سیاسات وإجراءات الحكومة الإسلامیة عام الرمادة، وكنتیجة لتقییم الصعوبات التي 
واجھت تنفیذ عملیة الإغاثة الكبرى والآثار الكارثیة التي واجھت المجتمع، بعد انتھاء الإزمة، ومن ثمَّ 

قلیل خطر التعرض للمجاعات مستقبلا؛ً ورد خبر مھم بثلاث روایات، عن ذكر حفر خلیج محاولة ت
أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضي الله عنھ، یدلُّ مضمونھا لیس عن اھتمام الحكومة الكبیر آنذاك 
ً یمكن للحكومات  ً بوصفھ نموذجا بالتنمیة كوسیلة لتسریع الإغاثة ودرء المجاعة فحسب، بل أیضا

ً لظروفھا وإمكاناتھا ا لمعاصرة أن تستفید منھ إزاء مشكلات الغذاء والمجاعة التي تواجھھا، وفقا
  المتاحة.

وأولى الروایات، ما جاء أن عمر بن الخطاب رضي الله عنھ، "... كتبَ إلى عمرو بن العاص 
تح على المسلمین یقدم علیھ ھو وجماعة من أھل مصر، فقدموا علیھ، فقال عمر: یا عمرو؛ إن الله قد ف

مصر، وھى كثیرة الخیر والطعام، وقد ألقى في روعي لما أحببت من الرفق بأھل الحرمین، 
والتوسعة علیھم ،أن أحفر خلیجاً من نیلھا حتى یسیل في البحر، فھو أسھل لما نرید من حمل الطعام 
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ق أنت وأصحابك، فتشاوروا إلى المدینة ومكة؛ فإن حملھ على الظھر یبعد ولا نبلغ معھ ما نرید؛ فانطل
  …:في ذلك حتى یعتدل فیھ رأیكم 

فانطلق عمرو، فأخبر بذلك من كان معھ من أھل مصر فثقل ذلك علیھم، وقالوا: نتخوف أن یدخل  -
في ھذا ضرر على أھل مصر، فنرى أن تعظم ذلك على أمیر المؤمنین وتقول لھ: ھذا أمر لا یعتدل، 

  ولایكون، ولانجد إلیھ سبیلاً.
جع عمرو بذلك إلى عمر، فضحك حین رآه، وقال والذى نفسي بیده، لكأني أنظر إلیك یا فر -

عمرو وإلى أصحابك حین أخبرتھم بما أمرت بھ من حفر الخلیج، فثقل ذلك علیھم ، وقالوا یدخل في 
ھذا ضرر على أھل مصر؛ فنرى بأن تعظم ذلك على أمیر المؤمنین، وتقول لھ: ھذا لا یعتدل، ولا 

  لیھ سبیلاً.نجد إ
فعجب عمرو من قول عمر، وقال: صدقت والله یا أمیر المؤمنین، لقد كان الأمر على ما ذكرت،  -

فقال عمر انطلق یا عمرو بعزیمة مني حتى تجدّ في ذلك، ولا یأتي علیك الحول حتى تفرغ منھ إن 
احتفر الخلیج الذى في  شاء الله تعالى. فانصرف عمرو، وجمع لذلك من الفعَلَة ما بلغ منھ ما أراد، ثم

حاشیة الفسطاط، الذى یقال لھ أمیر المؤمنین، فساقھ من النیل إلى القلزم؛ فلم یأت الحول حتى فرغ، 
وجرت فیھ السفن، فحمل فیھ ما أراد من الطعام إلى المدینة ومكة، فنفع الله بذلك أھل الحرمین، 

ي خلیج أمیر المؤمنین.    وسُمَّ
لطعام، حتى حمل فیھ عبد الله بن عبد العزیز رضى الله عنھ، ثم ضیعھ ثم لم یزل یحُْمَل فیھ ا -

الولاة بعد ذلك، فترُِكَ وغلب علیھ الرمل، فانقطع، وصار منتھاه إلى ذنب التمساح من ناحیة طحا 
  . )٧٩(القلزم"

وثانیھا، ما نصھ: "... أن عمر بن الخطاب قال لعمرو بن العاص حین قدم علیھ: قد عرفتَ 
ب العرب،  ولیس جند من الأجناد أرجى عندي من أن یغُیث الله أھل الحجاز من جندك ؛ الذى أصا

فإن استطعتَ أن تحتال لھم حیلة حتى یغُیثھَم الله.فقال عمرو: ما شئت یا أمیر المؤمنین، قد عرفت أنھ 
ا فتحنا مصر، انقطع ذلك الخل یج واستدَّ، كانت تأتینا سفن فیھا تجار من أھل مصر قبل الإسلام، فلمَّ

قال عمر:   -وتركتھ التجار، فإن شئت أن تحفره فتنشىء فیھ سفناً یحُمل فیھا الطعام إلى الحجاز فعلتھ 
  . )٨٠(نعم؛ فحفره عمرو، وعالجھ وجعل فیھ السفن"

وثالثھا، أن: " ... أن رجلاً أتى عمرو بن العاص  من قبط مصر، قال: أرأیتك إن دللتك على 
، حتى تنتھي إلى مكة والمدینة أتضع عني الجزیة وعن أھل بیتي؟ قال: نعم مكان تجري فیھ السفن

ً أو معتمراً، فقال  فكتب إلى عمر، فكتب إلیھ أن أفعل؛ فلمّا قدمت السفن الحجاز خرج عمر حاجا
ھا الله إلینا من أرض فرعون"    ).٨١(للناس: سیروا بنا ننظر إلى السفن التى سیرَّ

اج البحر یركبون وعن قناة عمر ھذه قیل: ".. . ولیس بمصر خلیج إسلامي غیره. قال: وكان حجَّ
  . )٨٢(فیھ من ساحل تنیس ویسیرون فیھ ثمَّ ینتقلون بالقلزم إلى المراكب الكبار"

  
  خاتمة

توصلت الورقة إلى تعریف مفھوم الإغاثة الإسلامیة ومضامینھ، ثمَّ وصف وتحلیل سیاساتھا 
ً  - ذت نموذجھا الفرید في عام الرمادة. ووفرت بذلك والتقالید المتعلقة بھا، والتي أخ إطاراً  - جزئیا

فكریاً وآخر تطبیقاً، أثبتا مساھمة وسابقة الفكر الإسلامي، والممارسة العملیة والأخلاقیة الناشئة عنھ، 
  في مجال درء الجوع والمجاعات وتنفیذ عملیات الإغاثة الكبرى؛ 

ستمرار في الجھود النظریة والتطبیقیة اللازمة لمزید وھذا مما یؤكد بدوره أھمیة وضرورة الا
من الدراسات والبحوث التطبیقیة ذات الصلة بمكافحة الجوع. لعلَّ منھا: إعداد وتنفیذ "مشروع بحثي 
جماعي مشترك" متداخل النظم الدراسیة، في مجال فكر وسیاسات التنمیة الإسلامیة عامةً، وفي 
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وع والأمن الغذائي بوجھ خاص. وبرعایة ودعم مؤسسي ومالي مجال دراسات درء الكوارث والج
كافٍ من الدولة والجامعات ومراكز البحوث. وإعداد "دلیل عمل" معاصر یقوم على الأسس المھنیة 
والكیفیات العملیة الخلاقّة والتجارب التاریخیة والخبرات المعاصرة للإغاثة الإسلامیة، یسُتخدم 

ت في البلدان الفقیرة، والدول المانحة، والمنظمات الدولیة والوطنیة العاملة، بل، الحكومامیدانیاً من قِ 
  في مجال درء كوارث الجفاف والمجاعات، وتنفیذ عملیات الإغاثة الكبرى. 

 
                                                 

  شالهوام
، ص ١١، ج م٢٠٠٠، لسان العرب، دار صادر، بیروت، هـ)٧١١(ت  مالفضل محمد بن مȞرّ  وابن منظور؛ جمال الدین أب انظر: )١(

، الذرȄعة إلى مȞارم الشرȄعة، دار الǼاز، مȞة المȞرمة، هـ)٥٠٢(ت  القاسم الحسین بن محمد بن المفضل والراغب الأصفهاني؛ أب؛ ١٠٦
 . ٣٦٨ص  ، م١٩٨٠هـ/١٤٠٠

، التفسیر الكبیر [تفسیر الرازȑ]، دار إحǽاء التراث العرȃي، بیروت، هـ)٦٠٦[أبو عبد الله محمد بن عمر، فخر الدین] (ت  الرازȑ؛ الفخر)٢(
 .٨١، ص ٥ج ، د. ت

تفسیر المأثور، ، الدر المنثور فى الهـ)٩١١[بن  محمد بن عثمان] (ت  السیوطي؛ جلال الدین عبد الرحمن انظر: ،للتحقیȘ والتفاصیل) ٣(
هـ)، تفسیر الطبرȑ المسمَّى ٣١٠(ت  الطبرȑ؛ أبي جعفر محمد بن جرȄر؛ ٥٢٦- ٥٢٥، ص ٨ج ، م١٩٩٣هـ/١٤١٤دار الفȞر، بیروت، 

القرطبي؛ أبي عبد الله محمد بن ؛ ٥٩٦- ٥٩٥ص  ،١٢مج  ، م١٩٩٢هـ/١٤١٢جامع البǽان في تفسیر القرآن، دار الكتب العلمǽة، بیروت، 
؛ الجامع لأحȞام القرآن، راجعه وضǼطه وعلȘَّ علǽه محمد إبراهǽم الحفناوȑ وخرَّج أحادیثه محمود حامد عثمان هـ)٦٧١(ت  ȑ أحمد الأنصار 

  . ٤٥ - ٤٤، ص ٥تفسیر الرازȑ، ج ؛ ٧١-٧٠، ص ٢٠ج ، م١٩٩٤هـ/١٤١٤دار الحدیث، القاهرة، 
)، انظر: ابن حجر العسقلاني؛ أحمد بن علي، ٥٣٧٣مة برقم (أخرجه البخارȑ في الصحǽح عن أبي موسى الأشعرȑَّ في Ȟتاب الأطع) ٤(

 ،Șحاء، دمشǽاض، ودار الفȄدار السلام، الر ،ȑح البخارǽشرح صح ȑارǼ٦٤١، ص  ٩م، ج ٢٠٠٠هـ/١٤٢١فتح ال. 

محمد، نیل  ) في: الشوȞاني؛ محمد بن علي بن٩/١٥٩٠متفȘ علǽه عن أبي هرȄرة؛ وانظر الحدیث وشرحه المثبت Ǽالمتن تحت رقم () ٥(
 . ٨٢٣م، الحدیث رقم ، ص ٢٠٠٠هـ/١٤٢١الأوطار من أسرار منتقى الأخǼار، دار ابن حزم، بیروت، 

الشاطبي؛ أبي إسحاق إبراهǽم بن موسى، المُوافََ◌قَات في أصول الشرȄعة،  شرحه وخرَّج أحادیثه عبد الله درّاز ووضع تراجمه محمد  )٦(
، ص ٢م، ج ٢٠٠١هـ/١٤٢٢س موضوعاته عبد السلام عبد الشافي محمد، دار الكتب العلمǽة، بیروت، عبد الله دراز وخرَّج إحادیثه وفهرَّ 

٤ .  
  . ٧، ص ٢المُوافََ◌قَات في أصول الشرȄعة،  ج  )٧(
  . ٧، ص ٢، ج نفسه  )٨(
  . ٧، ص ٢، ج نفسه )٩(
  . ٩، ص ٢، ج نفسه )١٠(
  . ٩، ص ٢، ج نفسه )١١(
  . ١٣، ص ٢، ج نفسه )١٢(
  . ١٣، ص ٢، ج هنفس )١٣(
، المفردات في غرȄب القرآن، تحقیȘ وضǼط محمد هـ)٥٠٢بن المفضل (ت  الراغب الأصفهاني؛ أبي القاسم الحسین بن محمد انظر:) ١٤(

 .٢٦٧، ٨لسان العرب، ج ؛ ٢٨٨م ، ص ١٩٩٩هـ/١٤٢٠خلیل عیتاني، دار المعرفة، بیروت، 

د بن محمد بن محمد، المُستصَفى في علم الأصول، ضǼطه وصححّه محمد عبد الغزالي؛ أبي حامد محم انظر هذه الإحالة في:  )١٥(
العزّ بن  :، انظروȞذلك، لمزȄد من التفصیل عن معنى المصلحة والمفسدة؛ ١٧٤السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمǽة، بیروت، ؟ ، ص 

لمي، قواعد الأحȞام في م صالح الأنام، ضǼطه وصححّه عبد اللطیف حسن عبد الرحمن، عبد السلام؛ أبي محمد عز الدین عبد العزȄز السُّ
لمي، الفوائد في اختصار ؛ ١٦- ٧م، ص ١٩٩٩هـم١٤٢٠دار الكتب العلمǽة، بیروت،،  العزّ بن عبد السلام؛ عز الدین عبد العزȄز السُّ
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Ȟر المعاصر بیروت، ودار الفȞاع، دار الفǼّاد خالد الطǽإ Șتحقی ،Ȑالمقاصد أو القواعد الصغر ،Șم، خاصةً ص ١٩٩٩هـم١٤٢٠ر، دمش

١٣٤- ١٣٣، ٤١- ٣٧، ٣٢ .  
  . ١٧٤المُستصَفى في علم الأصول، ص  )١٦(
  .١٧٥، ص نفسه )١٧(
  .١٧٥، ص نفسه )١٨(
  .  ٣٨ الفوائد في اختصار المقاصد أو القواعد الصغرȐ، ص )١٩(
، ص ٣ج  ،هـ١٣٤٧م، [القاهرة]، ز إدارة الملت –المصرȄة  ȞǼر أحمد بن علي الرازȑ، أحȞام القرآن، المطǼعة البهǽّة والجصّاص؛ أب) ٢٠(

٢١٦. 

م ، ص ١٩٨٠هـ/١٤٠٠الكسب، تحقبȘ وتقدǽم سهیل ذȞار، نشر وتوزȄع عبد الهادȑ حرصوني، دمشȘ،  ؛الشیǼاني؛ محمد بن الحسن)٢١(
٨٨.  

 صده على الذȑ سǼقه، اهـ . والله أعلم. . وعن الحدیث الثاني قال المحقȘ لم أجده بلفظه، وǽحمل Ǽمعناه ومق٨٩ – ٨٨الكسب، ص ) ٢٢(

 . ٨٩، ص ) نفسه٢٣(

، والحاشǽة ٢٩١م، ص ١٩٨٨هـ/١٤٠٨القاسم، Ȟتاب الأموال، تحقیȘ وتعلیȘ محمد خلیل هرّاس، دار الفȞر، بیروت،  وابن سلام؛ أب )٢٤(
  ) فیها.١(
وتحقیȘ محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمǽة،  ابن سعد؛ محمد بن سعد بن منǽع الهاشمي الǼصرȑ، الطǼقات الكبرȐ، دراسة) ٢٥(

 .٣١٠، ص ٣م، مج١٩٨٨هـ/١٤٠٨بیروت، 

، ص ٢م، ج١٩٧٨هـ/١٤٠٧جعفر محمد بن جرȄر، تارȄخ الطبرȑ (تارȄخ الأمم والملوك)، دار الكتب العلمǽة، بیروت،  والطبرȑ؛ أب) ٢٦(
٥٠٧. 

 .٥٠٨، ص ٢، ج) نفسه٢٧(

 .٥٠٨، ص ٢، ج) نفسه٢٨(

الجوزȑ؛ أبي الفرج عبد الرحمن بن علي، مناقب أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب [رضي الله عنه]، دراسة وتحقیȘ السّید الجمیلي، ابن ) ٢٩(
 .٧٧م، ص ١٩٨٥هـ/١٤٠٥دار الكتاب العرȃي، بیروت، 

 . ٣٨٨، ص ٢م، ج١٩٧٨هـ/١٣٩٨ابن الأثیر، أبي الحسن علي بن عبد الواحد الشیǼاني، الكامل في التارȄخ، دار الفȞر،بیروت،  )٣٠(

، ص ٧م، ج١٩٩٨هـ/١٤١٨ابن Ȟثیر، أبي الفدا إسماعیل، البداǽة والنهاǽة، تحقبȘ أحمد عبد الوهاب فتǽح، دار الحدیث، القاهرة،  )٣١(
٨٥. 

 على سبیل المثال: مناقب أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب [رضي الله عنه]. ) انظر ٣٢(

ر بن عبد العزȄز رضي الله عنه، وانظر ذلك، تفصǽلاً، في: ابن الجوزȑ؛ أبي الفرج عبد الرحمن، ومن أبرزهم وأشهرهم الخلǽفة عم )٣٣(
سیرة ومناقب عمر بن عبد العزȄز الخلǽفة الزاهد، ضǼطه وشرحه وعلȘّ علǽه نعǽم زرزور، دار الكتب العلمǽة، بیروت، لبنان، 

 م.١٩٨٤هـ/١٤٠٤

 .٣١٢الطǼقات الكبرȐ، ص  )٣٤(

 .٥٠٧، ص ٢تارȄخ الطبرȑ، ج؛ ٣١٥، ص ٣، مجهنفس انظر:)  ٣٥(

 .٣١٤، ٣١٣، ٣١٢، ٣١١، ص ٣الطǼقات الكبرȐ، مج)  ٣٦(

 .٨٥، ص ٧البداǽة والنهاǽة، ج؛ ٥٠٧، ص ٢تارȄخ الطبرȑ، ج؛ ٣١٣، ص ٣، مجنفسه :) انظر ٣٧(

  .٨٥، ص ٧البداǽة والنهاǽة، ج؛ ٣١٢- ٣١١، ص ٣الطǼقات الكبرȐ، مج :) انظر ٣٨(
 .٣١٦، ص ٣برȐ، مجالطǼقات الك )٣٩(

  .٣١٠، ص ٣الطǼقات الكبرȐ، مج )٤٠(
ي محمد ابن شǼََّة؛ أبي زȄد عمر  النمیرȑ المصرȞ ،ȑتاب تارȄخ المدینة المنَّورة (أخǼار المدینة النبوǽَّة)، علȘَّ علǽه وخرَّج أحادیثه عل )٤١(

 . ٣٩٥ص  ،١م، ج١٩٩٦هـ/١٤١٧دندل وǽاسین سعد الدین بǽان، دار الكتب العلمǽة، بیروت، 
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 .٧٧مناقب أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب [رضي الله عنه]، ص ؛ ٣٩٢، ص ١، جنفسه :) انظر٤٢(

 .٣١١، ص ٣الطǼقات الكبرȐ، مج)  ٤٣(

 . ٣٩٥، ص Ȟ١تاب تارȄخ المدینة المنَّورة، ج)  ٤٤(

 .٣١١، ص ٣الطǼقات الكبرȐ، مج )٤٥(

  .٣١١، ص ٣، مج) نفسه٤٦(
 .٣١٥، ص ٣، مج) نفسه٤٧(

 .٣١١ - ٣١٠، ص ٣، مج) نفسه٤٨(
  .٣١١، ص ٣، مجفسه)  (٤٩
 .٣١٠، ص ٣، مج)نفسه٥٠(

 .٣١٥، ص ٣، مج)نفسه٥١(

 . ٣١١، ص ٣، مج)نفسه٥٢(

  .٣١١، ص ٣، مج) نفسه ٥٣(
 . ٨٣، ص ٣، مج) نفسه٥٤(

؛ ٢٣- ٢٢، ٢٠- ١٧ص  ،٥تفسیر الطبرȑ مج ؛ ٣١٣- ٣١٢، ص ١الدر المنثور فى التفسیر المأثور، ج للتحقیȘ والتوسع، انظر:  )٥٥(
ابن ؛ ٧٦- ٤٧ -١١، ج ٨١، ص ٥تفسیر الرازȑ، ج ؛ ٢٦٢- ٢٦١، ص ٦، ج ٢٩١، ٢٨٢- ٢٨٠، ص ٢ج ، الجامع لأحȞام القرآن

(Ǽاب صاع المدینة ومدَّ النبي صلى الله علǽه وسلم  ٧٢٩- ٧٢٦حجر العسقلاني؛ أحمد بن علي، فتح الǼارȑ شرح صحǽح البخارȑ، ص 
  . ٨٦٠- ٨٥٨ص نیل الأوطار من أسرار منتقى الأخǼار،  ؛لك قرناً Ǽعد قرن)وȃرȞِتِه وما توارث أهل المدینة من ذ

الحسن علي ین محمد التلمساني، Ȟتاب تخرȄج الدلالات السمعǽة على ما Ȟان في عهد رسول  والخزاعي؛ أبانظر، على سبیل المثال:  )٥٦(
 -المجلس الأعلى للشئون الإسلامǽة  -إحǽاء التراث الإسلامي من الحرف والصنائع والعمالات الشرعǽة، لجنة - صلى الله علǽه وسلم  - الله 

العǼاس نجم الدین الأنصارȞ ،ȑتاب الإǽضاح والتبǽان في معرفة  وابن الرفعة؛ لأب؛ ٦٢٩، ص م١٩٩٥هـ/١٤١٥وزارة الأوقاف، القاهرة، 
م له محمد إسماعی (الكتاب العاشر)، مرȞز الدراسة العلمي وإحǽاء التراث  الخاروف، سلسلة من التراث الإسلامي لالمǽȞال والمیزان، حققه وقدَّ

 .٧٠-٦٣، ص الإسلامي، بجامعة الملك عبد العزȄز، مȞة المȞرّمة، [؟]

 .٣١٧، ص ٣الطǼقات الكبرȐ، مج )٥٧(

 .٣١٦، ص ٣، مج) نفسه٥٨(

  .٣٩٤، Ȟ١تاب تارȄخ المدینة المنَّورة، ج؛ ٣١٦، ص ٣، مج نفسه :) انظر ٥٩(
)٦٠ ( Ȑقات الكبرǼ٣١٦، ص ٣، مجالط . 

 .٧٧مناقب أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب [رضي الله عنه]، ص ؛ ٣٩٢، ص Ȟ١تاب تارȄخ المدینة المنَّورة، ج انظر:)  ٦١(

 .٣١٥، ص ٣، مج ) نفسه ٦٢(
  .٣١١، ص ٣، مجفسه) ن( ٦٣
 .٣١٦، ص ٣، مج) نفسه٦٤(

 .٣١٦، ص ٣، مج) نفسه٦٥(

 .٣١٧- ٣١٦، ص ٣، مج ) نفسه ٦٦(

  .٣١٧، ص ٣، مج) نفسه ٦٧(
  .٢١-٢٠، ص ٣، مج) نفسه ٦٨(
 ). * والصرار: الروابي لا ǽصل إلیها الماء، وصرار إسم جبل".٤، والحاشǽة (٣١٤، ص ٣، مج) نفسه ٦٩(

 .٣١٧، ص ٣، مج) نفسه ٧٠(

 .٣١٧، ص ٣، مج) نفسه ٧١(

  أخǼار الاستسقاء عام الرمادة، في: أغلبوانظر  .٣٢١، ص ٣، مجنفسه انظره في:) ٧٢(



 17

                                                                                                                                                 
؛ ٣٩٠-٣٨٩، ص ٢الكامل في التارȄخ، ج؛ ٥٠٩-٥٠٨، ص ٢تارȄخ الطبرȑ، ج؛ ٣٩٢، ص Ȅ١خ المدینة المنّورة، جȞتاب تار  - 

 .٨٧- ٨٦، ص ٧البداǽة والنهاǽة، ج

والمسلمین. والخلǽفة عمر رضي الله عنه إنما یتǼعُ في استسقائه عام الرمادة، Ǽعض الأدب النبوȑ في  الاستسقاء تقلید قدǽم عند العرب* و 
رȄة الإستسقاء والإناǼة إلى الله Ǽطلب المطر والرحمة. ومن ذلك خبر لطیف، وثقّه ابن هشام في سیرته، عن استسقاء الرسول صلى الله محو 

علǽه وسلم لآهل المدینة: "... أقحط أهل المدینة، فأتوا رسول صلى الله علǽه وسلم، فشȞوا ذلك إلǽه، فصعد رسول صلى الله علǽه وسلم 
سقى فما لبث أن جاء المطر ما أتاه أهل الضواحي ǽشȞون منه الغرق؛ فقال رسول صلى الله علǽه وسلم: (اللهم حوالینا ولا علینا) المنبر فاست

فانجاب السحاب عن المدینة فصار حوالیها Ȟالإكلیل؛ فقال رسول صلى الله علǽه وسلم: (لو أدرك أبو طالب هذا الیوم لسرّه) فقال له Ǽعض 
  ǽا رسول الله أردتَ قوله: أصحاǼه: Ȟأنك 

  وأبǽضُُ  ǽستسقَى الغمامَ بوجهه  *  ثمال الیتامى عصمةُُ  للأراملٍ 
ǼتȞالتراث، م Șلتحقی Ȑمؤسسة الهدǼ Șلجنة التحقی Șسیرة ابن هشام، تحقی ،ȑة قال أجل"، انظره في: ابن هشام؛ أبي محمد عبد الملك المعافر

 .١٧٠، ص ١، ج١م، مج١٩٩٩هـ/١٤٢٠المدین المنّورة ودار التقوȐ، القاهرة، 

 استسقاء قرȄش قدǽماً Ǽعبد المطلب جد النبي صلى الله علǽه وسلم وقد Ȟان طفلاً وقتذاك،عن آخر،  ذلك، خبر مهممعاني  ومنǽقول الكاتب: 
الزرع وقحل الضرع،  ورد ضمن ما ذȞره الǽعقوȃي في تارȄخه عن مولده صلى الله علǽه وسلم: "وتوالت على قرȄش سنون مجدǼة حتى ذهبَ 

ي ففزعوا وقالوا: قد سقانا الله Ǽك مرة Ǽعد أخرȐ فادع الله أن ǽسقینا، وسمعوا صوتاً ینادȑ من Ǽعض جǼال مȞة: معشر قرȄش إن النبي الأم
ُ◌ یدعو إلǽه وشرف ǽعظم علǽه فلیخرج هو وولده امنȞم وهذا  لǽمسوا من الماء وان توȞّفه، ألا فنظروا منȞم رجلاً عُظاماً جساماً له سنُّ

حمد، هذا وȄلتمسوا من الطیب وǽستلموا الرȞن، ولیدع الرجل ولیؤمنَّ القوم فخصبتم ما شئتم إذاً وغثتم، فلم یبȘ أحد ǼمȞة إلا قال: هذا شیǼة ال
الكُُ◌رȃة، أنت عالم  شیǼة الحمد. فخرج عبد المطلب ومعه رسول الله، وهو یومئذ مشدود الإزار، فقال: عبد المطلب اللهم ساد الخلة وȞاشف

، وهولاء عبداؤك وإماؤك Ǽعذرات حرمك ǽشȞون إلǽك سنیهم التي أقحلت الضرع وأذهبمُعلَمغیر  الزّرع، فأسمعن اللّهمَّ  ت، مسؤول غیر مبخلُّ
 ه، وفي ذلك ǽقول Ǽعض قرȄش:الوادȑ بثجّ  وأمطرن غیثاً مرȄعاً مُغدقاً. فما راموا حتى إنفجرت السماء Ǽمائها وȞظَّ 

Ǽ ُواجلوّذ المطَر Ȑَة الحَمْد أسْقى اللهُ بَلْدَتَنا         وقد فَقَدْنا الكَرǼَْشَی 

 مَنّاً مِنَ اللهُ Ǽالمǽَْمون طائره         وخَیْرِ مَن Ǽَشِرتْ یوْماً Ǽه مُضَرُ 

 مǼُارَكِ الأمْرِ ǽُستَسقي الغَمَامُ Ǽه      ما في الأنامِ له عِدْلُ ولا خَطَرُ 

عقوȃي، تارȄخ الǽعقوȃي، أحمد بن إسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح الǼغدادȑ، علȘَّ علǽه ووضع حواشǽه خلیل الǽ انظره في: - 
 . ١٠- ٩، ص ٢م، مج٢٠٠٢هـ/١٤٢٣المنصور، دار الكتب العلمǽة، بیروت،

 . ٣٢٣، ص ٣، مج) نفسه٧٣(

 ..٣٢٣، ص ٣، مج) نفسه٧٤(

 .٣٢٣، ص ٣، مج) نفسه٧٥(

 .٣٩٦، ص ١تارȄخ المدینة المنّورة، ج؛ ٣٢٣، ص ٣، مجنفسه انظر:) ٧٦(

 .٣٢٣، ص ٣الطǼقات الكبرȐ، مج) ٧٧(

 .٣٢٣، ص ٣، مج) نفسه٧٨(

السیوطي؛ جلال الدین عبد الرحمن بن محمد بن عثمان، حسن المحاضرة في أخǼار مصر والقاهرة، وضع حواشǽه خلیل المنصور،  )٧٩(
 .١٢٥-١٢٤، ص ١م، ج١٩٩٧هـ/١٤١٨دار الكتب العلمǽة، بیروت، 

 . ١٢٦، ص ١، ج) نفسه٨٠(

 .١٢٦، ص ١، ج) نفسه٨١(

   .١٢٦، ص ١، ج) نفسه٨٢(
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   المصادرثبت 
 

 القرآن الكرȄم. .١

بیروت،  ، دار الفȞر،الكامل في التارȂخهـ)، ٦٣٠الحسن علي بن عبد الواحد الشیǼاني (ت و ابن الأثیر، أب .٢
  م. ١٩٧٨هـ/١٣٩٨

سیرة ومناقب عمر بن عبد العزȂز الخلǻفة ، هـ)٥٩٧بن علي (ت الفرج عبد الرحمن وابن الجوزȑ؛ أب .٣
  م.١٩٨٤هـ/١٤٠٤، ضǼطه وشرحه وعلȘّ علǽه نعǽم زرزور، دار الكتب العلمǽة، بیروت، لبنان، الزاهد

[رضي  مناقب أمیر المؤمنین عمر بن الخطابهـ)، ٥٩٧الفرج عبد الرحمن بن علي (ت  وابن الجوزȑ، أب .٤
  م.١٩٨٥هـ/١٤٠٥لجمیلي، دار الكتاب العرȃي، بیروت، الله عنه]، دراسة وتحقیȘ السّید ا

Ȝتاب الإǻضاح والتبǻان في معرفة المǻȜال ، هـ)٧١٠(ت  العǼاس نجم الدین الأنصارȑ  وابن الرفعة؛ لأب .٥
م له محمد إسماعیوالمیزان الخاروف، سلسلة من التراث الإسلامي (الكتاب العاشر)، مرȞز  ل، حققه وقدَّ

  .التراث الإسلامي، بجامعة الملك عبد العزȄز، مȞة المȞرّمة، [؟] الدراسة العلمي وإحǽاء
، دار الفȞر، شذرات الذَهْب في أخǺار مَن ذَهَب، هـ)١٠٨٩(ت  الفلاح عبد الحي الحنبلي وأب ؛ابن العماد .٦

  م.١٩٨٨هـ/١٤٠٩بیروت، 
Ȅاض، ودار ابن حجر العسقلاني؛ أحمد بن علي، فتح الǼارȑ شرح صحǽح البخارȑ، دار السلام، الر  .٧

 ،Șحاء، دمشǽم٢٠٠٠هـ/١٤٢١الف. 

[ وǽعرف ǼطǼقات ابن سعد]، دار  الطǺقات الكبرȎ هـ)، ٢٣٠الزّهرȑ) (ت  ]بن منǽعابن سعد؛ محمد ([ .٨
 م.١٩٨٥هـ/ ١٤٠٥صادر، بیروت، 

، تحقیȘ وتعلیȘ محمد خلیل هرّاس، دار الفȞر، بیروت، Ȝتاب الأموال، هـ)٢٢٤(ت  القاسم وابن سلام؛ أب .٩
  م.١٩٨٨/هـ١٤٠٨

(أخǼار المدینة  Ȝتاب تارȂخ المدینة المنَّورة، هـ)٢٦٢(ت  یزȄد عمر النمیرȑ الǼصرȑ  وبن شǼَّة؛ أبا .١٠
المنَّورة)، علȘَّ علǽه وخرَّج أحادیثه علي محمد دندل وǽاسین سعد الدین بǽان، دار الكتب العلمǽة، بیروت، 

 م.١٩٩٦هـ/١٤١٧

Ș أحمد عبد الوهاب فتǽح، دار الحدیث، ی، تحقالبداǻة والنهاǻةهـ)، ٧٧٤الفدا إسماعیل (ت  وابن Ȟثیر، أب .١١
  م.١٩٩٨هـ/١٤١٨القاهرة، 

، قدم له یوسف عبد الرحمن المرعشلي، تفسیر القرآن العظǻمهـ)، ٧٧٤(ت  الفدا إسماعیل وابن Ȟثیر؛ أب .١٢
 م. ١٩٩٢هـ/١٤١٢دار المعرفة، بیروت، 
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، دار صادر، بیروت، لسان العرب، هـ)٧١١ت ( مالفضل محمد بن مȞرّ  وابن منظور؛ جمال الدین أب .١٣
٢٠٠٠ .  

، تحقیȘ لجنة تحقیǼ Șمؤسسة سیرة ابن هشامهـ)،  ٢١٣ابن هشام؛ أبو محمد عبد الملك المعافرȑ (ت  .١٤
، ص ١، ج١م، مج١٩٩٩هـ/١٤٢٠الهدȐ لتحقیȘ التراث، مȞتǼة المدین المنّورة ودار التقوȐ، القاهرة، 

١٧٠. 

  ، دار المعرفة، بیروت، [د.ت].Ȝتاب الخراج، هـ)١٨٢(ت  أبو یوسف؛ ǽعقوب بن إبراهǽم .١٥
یرة الحلبǻة في سیرة الأمین المأمون إنسان العیون هـ)، ٩٧٥الحلبي؛ علي بن برهان الدین (ت  .١٦  الََ◌َ◌َ◌سَّ

      د.ت.[صلى الله علǽه وسلم]، دار المعرفة، بیروت، 
١٧.  ȑر أحمد بن علي الرازȞǼ ام القرآ، هـ)٣٧٠(ت  الجصّاص؛ أبيȜة نأحȄة المصرǽّعة البهǼإدارة  –، المط

     هـ .١٣٤٧الملتزم، [القاهرة]، 
Ȝتاب تخرȂج الدلالات السمعǻة على ما Ȝان ، هـ)٧٨٩(ت  الحسن علي ین محمد التلمساني والخزاعي؛ أب .١٨

، لجنة إحǽاء من الحرف والصنائع والعمالات الشرعǻة - صلى الله علǻه وسلم  - في عهد رسول الله 
  م.١٩٩٥هـ/١٤١٥وزارة الأوقاف، القاهرة،  -المجلس الأعلى للشئون الإسلامǽة  -سلاميالتراث الإ

[تفسیر الرازȑ]، دار  التفسیر الكبیر، هـ)٦٠٦[أبو عبد الله محمد بن عمر، فخر الدین] (ت  الرازȑ؛ الفخر .١٩
  إحǽاء التراث العرȃي، بیروت، د. ت.

، الذرȂعة إلى مȜارم الشرȂعة، هـ)٥٠٢(ت  ن المفضلالقاسم الحسین بن محمد ب والراغب الأصفهاني؛ أب .٢٠
 م.١٩٨٠هـ/١٤٠٠دار الǼاز، مȞة المȞرمة، 

، المفردات في غرȂب القرآن، هـ)٥٠٢بن المفضل (ت  الراغب الأصفهاني؛ أبي القاسم الحسین بن محمد .٢١
  م.  ١٩٩٩هـ/١٤٢٠تحقیȘ وضǼط محمد خلیل عیتاني، دار المعرفة، بیروت، 

الدر المنثور فى التفسیر ، هـ)٩١١[بن  محمد بن عثمان] (ت  دین عبد الرحمنالسیوطي؛ جلال ال .٢٢
 م.١٩٩٣هـ/١٤١٤، دار الفȞر، بیروت، المأثور

حسن المحاضرة في أخǺار مصر ، هـ)٩١١(ت  السیوطي؛ جلال الدین عبد الرحمن بن محمد بن عثمان .٢٣
 م. ١٩٩٧هـ/١٤١٨ ، وضع حواشǽه خلیل المنصور، دار الكتب العلمǽة، بیروت،والقاهرة

، تقدǽم عبد الله تارȂخ الخلفاء، هـ)٩١١(ت  السیوطي؛ [جلال الدین عبد الرحمن بن محمد بن عثمان] .٢٤
 م.١٩٩١هـ/١٤١١مسعود، دار القلم العرȃي، حلب، 

،  شرحه وخرَّج أحادیثه المُوافَقَات في أصول الشرȂعة، هـ)٧٩٠(ت  إسحاق إبراهǽم بن موسىو الشاطبي؛ أب .٢٥
درّاز ووضع تراجمه محمد عبد الله دراز وخرَّج إحادیثه وفهرَّس موضوعاته عبد السلام عبد الشافي عبد الله 

 م.٢٠٠١هـ/١٤٢٢محمد، دار الكتب العلمǽة، بیروت، 

، دار ابن حزم، نیل الأوطار من أسرار منتقى الأخǺار، هـ)١٢٥٠(ت  الشوȞاني؛ محمد بن علي بن محمد .٢٦
 م. ٢٠٠٠هـ/١٤٢١بیروت، 
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، تحقبȘ وتقدǽم سهیل ذȞار، نشر وتوزȄع عبد الهادȑ الكسب، هـ)١٨٩(ت  ني؛ محمد بن الحسنالشیǼا .٢٧
 ،Șم.        ١٩٨٠هـ/١٤٠٠حرصوني، دمش 

، دار الكتب تارȂخ الطبرȏ (تارȂخ الأمم والملوك)هـ)، ٣١٠(ت  الطبرȑ؛ أبي جعفر محمد بن جرȄر .٢٨
 م .١٩٧٨هـ/١٤٠٧العلمǽة، بیروت، 

، تفسیر الطبرȏ المسمَّى جامع البǻان في تفسیر القرآنهـ)، ٣١٠(ت  د بن جرȄرالطبرȑ؛ أبي جعفر محم .٢٩
  م .١٩٩٢هـ/١٤١٢دار الكتب العلمǽة، بیروت، 

لمي .٣٠ قواعد الأحȜام في مصالح ، هـ)٦٦٠(ت  [العزّ بن عبد السلام]؛ أبي محمد عز الدین عبد العزȄز السُّ
 م. ١٩٩٩هـم١٤٢٠ار الكتب العلمǽة، بیروت،، ، ضǼطه وصححّه عبد اللطیف حسن عبد الرحمن، دالأنام

لمي .٣١ الفوائد في اختصار المقاصد أو القواعد ، هـ)٦٦٠(ت  العزّ بن عبد السلام؛ عز الدین عبد العزȄز السُّ
 Ȏالصغر ،Șر، دمشȞر المعاصر بیروت، ودار الفȞاع، دار الفǼّاد خالد الطǽإ Șم١٩٩٩/هـ١٤٢٠، تحقی. 

، ضǼطه وصححّه المُستصَفى في علم الأصول، هـ)٥٠٥(ت  حمد بن محمدالغزالي؛ أبي حامد محمد بن م .٣٢
  محمد عبد السلام عبد الشافي، دار الكتب العلمǽة، بیروت، ؟. 

٣٣.  ȑام القرآن؛ هـ)٦٧١(ت  القرطبي؛ أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصارȜالجامع لأح َّȘطه وعلǼراجعه وض ،
 م. ١٩٩٤هـ/١٤١٤محمود حامد عثمان دار الحدیث، القاهرة،  علǽه محمد إبراهǽم الحفناوȑ وخرَّج أحادیثه

، تحقیȘ مروج الذهب ومعادن الجوهر، هـ)٣٤٦هـ وقیل ٣٤٥(ت  الحسن علي بن الحسین والمسعودȑ؛ أب .٣٤
 م.٢٠٠٠هـ/١٤٢١ بیروت، وتعلیȘ سعید محمد اللحّام، دار الفȞر،

٣٥. ȑغدادǼي، أحمد بن إسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح الȃعقوǽعد  الǼ ي، هـ)٢٩٢(تȁعقوǻخ الȂتار Șَّعل،
  م. ٢٠٠٢هـ/١٤٢٣علǽه ووضع حواشǽه خلیل المنصور، دار الكتب العلمǽة، بیروت،

  
 


